
 أبوظبي – أرســـلت الإمارات إشـــارة 
قويـــة بأنهـــا غيـــر معنيـــة بالتصعيـــد 
الغربي ضد روسيا، وأنها حريصة على 
علاقاتها مع موسكو، مما يعزز الاعتقاد 
بأن أبوظبي تـــرى أن الولايات المتحدة 
في حالة تراجع اســـتراتيجي ولا يمكن 

التعويل عليها.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات الأربعاء 
عن وزيـــر الخارجية الإماراتي الشـــيخ 
عبدالله بن زايد أنه أكد في اتصال هاتفي 
مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على 
قوة ومتانـــة علاقات الصداقة بين بلاده 
وروســـيا والحرص على تعزيز التعاون 

الإماراتي – الروسي في كل المجالات.
ورغم أن الســـعودية لـــم تفصح عن 
موقف حاســـم من الأزمة الأوكرانية، إلا 
أن تمنّعهـــا عن التجـــاوب مع الضغوط 
الأميركيـــة لزيادة الإنتـــاج والعمل على 
تراجع أســـعار النفط، يشير إلى موقف 
ســـعودي متشـــكك في جدوى مســـايرة 

إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
ولا تبدو أيّ من الدول المنتجة على 
عجل لتغيير مســـتوى الإنتـــاج الحالي، 
طالمـــا أن فـــارق الأســـعار يصـــبّ فـــي 

خزائنها.
ويقول خبراء ومحللون سياســـيون 
إن تطورات الأســـعار تأتي إلى حد الآن 
فـــي صالح الســـعودية والإمارات، حيث 
يقترب ســـعر النفط من 100 دولار، وهو 
ما ســـيوفّر عائدات كافية بالنســـبة إلى 
البلدين اللذين يضعان خططا اقتصادية 
كبرى ويحتاجان إلى التمويلات الكافية.

ولم تبد السعودية أيّ حماس لتعديل 
مســـار تعاطيها مع مطالب السوق، وما 
تزال ملتزمة باتفاق تحالف أوبك+ الذي 
يقر زيادة تدريجيـــة واضحة لكل عضو 
فـــي التحالف في ظـــل توافق واضح مع 
بقية الأعضاء وخاصة روسيا بشأن هذا 

المسار.

ونجحـــت الريـــاض فـــي التعاطـــي 
بهـــدوء مع الضغـــوط الأميركية بشـــأن 
زيادة الإنتاج خلال الأشهر الماضية ولا 
يعتقد أنها ستســـتجيب لهذه الضغوط 
في الوقت الحالي لتبدو وكأنها في صف 

الولايات المتحدة على حســـاب روسيا، 
حليفتها في المجال النفطي.

وكان بايـــدن تحـــدث مـــع العاهـــل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
منذ أيام حول مجموعة من قضايا الشرق 
الأوســـط وأوروبـــا، من بينهـــا ”ضمان 
استقرار مخزون الطاقة العالمي“، وفقا 

لبيان نشره البيت الأبيض.
وعقـــب المكالمة ســـلّط بيان للعاهل 
السعودي الضوء على ”الدور التاريخي 
لاتفاقية أوبك+“، مؤكـــدا أهمية الالتزام 
بالمعاهدة، ما اعتبره المراقبون إشارة 
واضحـــة إلـــى أن الســـعودية تفكر في 
مصالحها وحساباتها الخاصة بالدرجة 
الأولـــى، وهـــي التـــي بـــدأت بترتيـــب 

تحالفاتها الخارجية من جديد.
ويقـــول مراقبـــون إن دول الخليـــج 
فتحت قنوات تواصـــل متينة اقتصاديا 
وعســـكريا مـــع الصين وروســـيا ودول 
أخـــرى، ضمن رؤية اســـتراتيجية تقوم 
على تعدد الحلفاء، ولا يمكن أن تتراجع 
عن هذا المســـار لاعتبـــارات ظرفية. كما 
أنها ليســـت بأيّ حال طرفا في الخلاف 
الأميركـــي حـــول أوكرانيا،  الروســـي – 
ولا تمتلـــك مـــن الدوافـــع مـــا يجعلهـــا 
تختار الوقوف إلى جانب واشـــنطن في 

التصعيد حول أوكرانيا.
عزمها  الأربعـــاء  الإمـــارات  وأعلنت 
شـــراء 12 طائرة عســـكرية من طراز ”أل 
15 فالكون“ من الصين، بعد أســـابيع من 
تهديدهـــا بإلغاء صفقة لشـــراء طائرات 
المتحـــدة،  الولايـــات  مـــن   “35  – ”أف 
بعد أن أحاطتها إدارة بايدن بالشـــروط 

المرهقة.
وقالـــت وزارة الدفـــاع الإماراتية في 
بيـــان إنّهـــا ”تنـــوي التعاقد مع شـــركة 
كاتيك الصينية لشراء 12 طائرة من طراز 
أل 15 مع خيار إضافة 36 طائرة من نفس 
الطراز في المســـتقبل“، من دون تحديد 

قيمة الصفقة.
وقـــال الرئيس التنفيـــذي لـ“مجلس 
التـــوازن الاقتصـــادي“ المســـؤول عـــن 
طـــارق  المســـلحة  القـــوات  صفقـــات 
عبدالرحيم الحوســـني إنّ هذه الصفقة 
”تأتي فـــي إطار سياســـة تنويع مصادر 
المســـتمرين  والتحديـــث  التســـليح 
لتشـــكيلات ووحـــدات القـــوات الجوية 

والقوات المسلحة بشكل عام“.
ويـــرى المراقبـــون أن الخليجييـــن 
أخذوا بجدية مسألة الاعتماد على حلفاء 
متعددين بـــدلا من حليف اســـتراتيجي 
واحـــد كما كان يحصل في الســـابق مع 
الولايات المتحدة، وهم يمتلكون حججا 
قوية في هذا المســـار منها أن واشنطن 

لـــم تقرأ حســـابا لمصالـــح حلفائها في 
الخليـــج حيـــن قـــررت بشـــكل فجائـــي 
نقـــل قواتها إلى مناطق أخـــرى، وكذلك 
لصمتها غير المفهوم تجاه اســـتهداف 
الميليشـــيات المدعومة مـــن إيران لأمن 

المنطقة.
ويتســـاءل هـــؤلاء المراقبون إن كان 
ثمة بعد هذا كله ما يدفع الخليجيين كي 
يســـتجيبوا لرغبة واشنطن العاجلة في 
زيادة الإنتاج بهدف إرباك خطط روسيا 
التي تراهـــن بقوة على عائـــدات النفط 
والغاز لتعويض تكاليف الحرب وما قد 

يتبعها من عقوبات.
لكن النـــأي عن الوقـــوف إلى جانب 
الولايات المتحدة ودعم خططها لا يعني 
بـــأيّ حـــال أن الخليجيين قـــد وضعوا 
أنفســـهم فـــي صـــف روســـيا، أو أنهم 
يدعمـــون خططها فـــي أوكرانيـــا، فهذا 
التقـــاء مصالح اقتصاديـــة بقطع النظر 

عمّا يحيط به من تعقيدات سياسية.

وتملك المملكة أسبابا خارج تحالفها 
النفطي مع روســـيا كي تتحرك بحذر في 
أيّ تغييـــر بإنتاجهـــا النفطـــي، فوجهة 
النظـــر الســـعودية تقـــول إنـــه لا يوجد 
اختلال في التوازن بين العرض والطلب 
في الســـوق قد يستدعي رفع إنتاج النفط 
الخام، وأن الأزمة الطارئة في أوكرانيا لا 
يمكن أن تتخذ كذريعة لخرق الاتفاق بين 

حلفاء أوبك+.
وقال وزير الطاقة الســـعودي الأمير 
عبدالعزيز بن سلمان إن المملكة ستلتزم 
باستراتيجية عقد أوبك+ بدلا من أن تزعج 
التـــوازن بجولة أخرى مـــن المفاوضات. 
ونقلت وول ســـتريت جورنال عن مندوب 
من أوبك لم يذكر اسمه في منتدى الطاقة 
الدولي يوم السادس عشر من فبراير في 
الرياض قوله ”ليســـت المملكة في وفاق 
مع الولايات المتحدة حاليا ونعلم جميعا 
أنها غير مســـتعدة للتعاون مع الولايات 

المتحدة لتهدئة السوق“.

 طهــران – عبّرت الدعــــوة التي تلقاها 
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيســــي لزيارة 
مســــقط عــــن مســــعى دبلوماســــي عماني 
البوابــــة  الســــلطنة  تكــــون  لأن  مســــتمر 
المقبولــــة بيــــن الأطــــراف المختلفــــة في 

العلاقة مع طهران.
العمانيــــة  الخارجيــــة  وزارة  وقالــــت 
في بيــــان لهــــا إن وزيــــر الخارجيــــة بدر 
البوســــعيدي ســــلّم الأربعاء فــــي طهران 
رســــالة خطيــــة من ســــلطان عمــــان هيثم 
بــــن طارق إلــــى الرئيس الإيرانــــي تتعلق 

بالعلاقات الثنائية.
وشهد اللقاء وفق البيان ”التعبير عن 
حرص قيادتي البلدين على دعم الاستقرار 
فــــي المنطقــــة والأخــــذ بســــبل الحــــوار 
والوســــائل الســــلمية والتعاون الإيجابي 

في معالجة وحلّ القضايا“.
وقال متابعــــون للشــــأن الخليجي إن 
ســــلطنة عمــــان تريد أن تظهــــر في صورة 
الحــــراك الدولي بشــــأن الاتفــــاق النووي، 
فهــــي تعتبــــر أن الاتفاق المتجــــدد إن تم 
توقيعه عودة إلى الاتفاق القديم بشــــروط 
ومعطيــــات مختلفــــة، وهو الاتفــــاق الذي 
كانت وراءه مســــقط واحتضنــــت لقاءات 

مختلف الفرقاء بعيدا عن الأضواء.
منذ  المتحــــدة  الولايــــات  وتتصــــرف 
وصــــول إدارة بايــــدن إلــــى الآن علــــى أن 
العودة إلى الاتفاق النووي مســــألة وقت، 
وهو ما شــــجع الإيرانيين على رفع سقف 
مطالبهم واشــــتراط رفع العقوبات بشكل 
فوري وســــط حديث عن أن الاتفاق شــــبه 

جاهز.
وأضــــاف المتابعون أن زيارة الرئيس 
الإيراني إلى مسقط يمكن أن تضع اللمسة 
الأخيرة على الاتفاق قبل الإعلان عنه. كما 
أنها بمثابة رد جميل إيراني إلى السلطنة 
التــــي فتحت لطهران طريــــق المفاوضات 
في الملف النووي وفي ملف اليمن، وكذلك 

لقاءات التقارب مع السعودية.
وكانت مســــقط هي المحطة المعتمدة 
لتبادل الرســــائل مع رعــــاة الحوثيين في 
طهران من قبل دول المنطقة ومن الولايات 
المتحــــدة والمبعوثيــــن الأممييــــن، وهي 
ترى أن الجــــوار الجغرافي للأزمة يفرض 

التعامل معها بكل محاذيرها.
ولا يســــتبعد المراقبــــون أن تحتضن 
ســــلطنة عمان مرحلة ثانية من الحوارات 
التي تتعلــــق بمعالجة المآخــــذ الإقليمية 
علــــى الاتفــــاق النووي خاصــــة ما يخص 
الملحق الخاص بأنشطة إيران التي تهدد 
أمن المنطقة وســــعيها لاستعراض القوة 
وتمكيــــن أذرعها من أســــلحة متطورة في 
تناقض مــــع دعوات الحــــوار التي تصدر 
عن مســــؤولين إيرانيين بينهــــم الرئيس 

رئيسي.

وقـــال الرئيـــس الإيرانـــي إن بلاده 
وســـلطنة عمان لديهمـــا ”مواقف مميزة 
لاســـيما  المنطقـــة“،  دول  بعـــض  عـــن 
فـــي القضيتيـــن الفلســـطينية واليمنية 

والقضايا الإقليمية.
وأضاف ”إرادتنـــا قائمة على تطوير 
التعاون مع الجيران ولاســـيما ســـلطنة 
عمـــان“، معربـــا عـــن تقديـــره للدعـــوة 
الرســـمية التي تلقاها من سلطان عمان 

لزيارة مسقط.
وكثّـــف المســـؤولون الإيرانيون من 
تصريحاتهـــم بشـــأن التقـــارب مع دول 
الخليج وتشـــجيع مســـار الحـــوار، لكن 
نتائـــج ذلك لم تظهر للعيـــان بعد، حيث 
تستمر جماعة الحوثي المدعومة إيرانيا 

في تنفيذ هجماتها ضد دول الجوار.
ويقول محللون سياسيون خليجيون 
إن الحوار الذي تريـــد إيران إجراءه مع 
هو  الســـعودية،  وأساســـا  الخليجيين، 
حوار شـــكلي يتيح لها تطبيع علاقاتها 
شـــكل  بـــأي  يمـــسّ  أن  دون  إقليميـــا 
ببرنامجهـــا النـــووي ولا بطموحاتهـــا 
التســـلّح  مجـــال  فـــي  المتعاظمـــة 

الصاروخي.
الإيراني  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعلـــن 
حســـين أميـــر عبداللهيان الأربعـــاء أنّ 
المباحثات مع القـــوى الكبرى والهادفة 
إلـــى إحيـــاء اتفاق العـــام 2015 بشـــأن 
برنامـــج طهـــران النووي بلغـــت مرحلة 
”حساســـة“، لكن مع بقاء قضايا ”مهمة“ 

لم يتم حلّها بعد.
وأتـــت تصريحات أميـــر عبداللهيان 
على هامش اســـتقباله في طهران نظيره 
العمانـــي. وقـــال الوزيـــر الإيرانـــي إن 
”مباحثـــات فيينا بلغت مرحلة حساســـة 

ومهمة“.
وأضاف ”حتـــى الآن نحن متفائلون 
جدا بشـــأن المباحثات فـــي فيينا. نأمل 
في أن يتم خلال الأيام المقبلة حلّ بعض 
القضايا الحساســـة، المهمة، والمتبقية 
فـــي المفاوضات“، مشـــددا على أن هذه 
المســـائل هي رهـــن إبـــداء الأطراف في 

الغرب ”واقعية“ حيالها.
وأكد أمير عبداللهيان في تصريحاته 
الأربعـــاء علـــى أن مفاوضي بـــلاده ”لن 
يتجاوزوا الخطوط الحمراء للجمهورية 
الإسلامية الإيرانية في مباحثات فيينا“، 

من دون أن يحدد ما هي هذه الخطوط.
وأضاف ”بالنســـبة إلينا، أهمية أيّ 
تفاوض مرتبطة بـــأن يعود بفوائد على 

الأمة الإيرانية“.
وتشـــدد طهـــران علـــى أولويـــة رفع 
عقوبـــات حقبـــة مـــا بعـــد الانســـحاب، 
والتحقـــق من ذلك عمليـــا، وضمان عدم 

تكرار خروج واشنطن من الاتفاق.

 كربلاء (العراق) – كانت بحيرة الرزازة 
في العراق ذات يوم منطقة جذب ســــياحي 
معروفة بمناظرها الجميلة ووفرة الأسماك 
التي يعتمد عليها السكان المحليون. أمّا 
اليــــوم فإن الأســــماك الميتــــة تتناثر على 
شــــواطئها بينما تحولــــت الأراضي التي 

كانت خصبة حولها إلى صحراء قاحلة.
وتشــــهد البحيــــرة، وهي إحــــدى أكبر 
البحيرات في العراق، انخفاضا كبيرا في 
مســــتويات المياه وتعرضــــت إلى التلوث 

وارتفاع مستويات الملوحة.
ويقــــول الصياد صالح عبــــود ”خلال 
القــــرن  مــــن  والتســــعينات  الثمانينــــات 
الماضــــي كانت بحيــــرة الــــرزازة مصدرا 
للرزق، حيث كانت غنية بالأسماك بما في 
ذلك الزعنفة الصفراء لأن مســــتوى المياه 

كان جيدا. لكنها جفت الآن“.

ويضيف عبـــود أن العائـــلات كانت 
تأتـــي فـــي أيـــام الجمـــع والســـبت من 
مدينة كربـــلاء لقضاء أوقات ترفيهية في 
البحيـــرة، وأن عددا من الصيادين كانوا 
يهيئـــون قواربهم فـــي البحيرة لرحلات 
لهـــذه  مخصصـــة  ســـياحية  ترفيهيـــة 

العائلات.
وتعـــدّ بحيـــرة الرزازة آخـــر ضحية 
لأزمة المياه في العراق المعروف باســـم 
بـــلاد الرافديـــن، دجلة والفـــرات. وأدت 
السدود التي بنتها كل من تركيا وسوريا 
وإيـــران إلى تقليص الأنهـــار وروافدها. 
كما تناقصت الأمطار الموسمية وتأثرت 

البنية التحتية سلبًا.
واعتادت المئات مـــن العائلات على 
الصيد من الرزازة لكسب قوتها. لكن الآن 
أصبحت أعداد الأســـماك الميتة أكبر من 

عدد الأســـماك الحية التي يمكن صيدها، 
ما أدى إلى تضاؤل عدد الصيادين.

أيضـــا  المعروفـــة  الـــرزازة،  وتقـــع 
باســـم بحيـــرة الملـــح، بيـــن محافظتي 
الأنبار وكربـــلاء. وهي ثاني أكبر بحيرة 
في العـــراق وجزء من واد واســـع يضم 
وبحـــر  والثرثـــار  الحبانيـــة  بحيـــرات 

النجف.
ويتـــردد العراقيـــون والســـياح على 
البحيـــرة كمنطقة ترفيهية للاســـترخاء 
خـــلال فصـــول الصيـــف الحـــارة فـــي 

البلاد.
ولم يعـــد هذا هو الحـــال إثر تقلص 
حجم البحيـــرة كل عام؛ ففي الســـنوات 
الأخيرة تأثرت بنقص المياه وبالجفاف 
والإهمـــال وزيادة التبخـــر خلال فصول 
الصيف الحارة في العراق. كما تعرضت 

للتلـــوث بســـبب تحويل ميـــاه الصرف 
الصحـــي إلى البحيرة وســـرقة حصص 

المياه المخصصة لها.
وقـــال عـــون ديـــاب عبداللـــه، وهو 
مستشـــار في وزارة الموارد المائية، إنه 
”لا يمكـــن اســـتغلال البحيرة فـــي مجال 
المـــوارد المائيـــة لأننا لا نملـــك كميات 
كافية من المياه لتغذية بحيرة الرزازة“، 
مضيفا أنـــه ”على مدى ســـنوات لم نمد 

هـــذه المنطقة بمياه عذبـــة لأننا لا نملك 
كميات كافية من المياه“.

وشـــكا عبدالله من أن الفـــرات لم يعد 
يتدفق بشـــكل حـــر من منبعـــه منذ أصبح 
تحت سيطرة تركيا التي أنشأت العديد من 
السدود والمستودعات المائية عند منبعه.
ويقــــول العراقيــــون إن أصل مشــــكلة 
المياه بدأت بعد أن باشــــرت تركيا تنفيذ 
مشــــروع غاب الذي يتضمن بناء 13 سدّا 
رئيســــيا (6 على الفــــرات و7 على دجلة)، 
وســــدود صغيرة وقنوات فرعية. ويهدف 
المشروع إلى زيادة الأراضي المروية من 
النهرين من 175 ألف هكتار إلى 1.7 مليون 
هكتار ممــــا يزيد الاســــتهلاك المائي إلى 
أكثــــر من 16 مليار متــــر مكعب من المياه، 
في حين كانت تســــتهلك أقــــلّ من ملياري 

متر مكعب من المياه سنويا.

وفي الوقت نفسه قامت سوريا ببناء 
ثلاثة ســــدود على نهر الفرات لتوسع هي 
الأخرى اســــتخداماتها من النهر. ومع أن 
نهر دجلة لا يمرّ داخل أراضيها، بل تشكل 
ضفتــــه اليمنى جزءا قصيــــرا من الحدود 
معهــــا، إلاّ أنّهــــا قامــــت بنصــــب محطّات 
ضخمة لسحب المياه إلى داخل أراضيها.
وتشــــترك إيــــران في هــــذه الأزمة من 
خلال ما أنشأته من مشــــاريع على روافد 
دجلــــة، أدّت إلى انقطاع ميــــاه عدد منها 
جــــراء تحويل مســــارها، وقلّلت كثيرا من 
إيــــرادات الروافد الأخرى. وبذلك خســــر 
العــــراق مياه الكارون المقــــدرة بـ15 ألف 
مليــــار متر مكعب ســــنويا، ومياه الكرخة 
المقدرة بـ5 آلاف مليار متر مكعب سنويا، 
ومعظم مياه نهر الــــزاب الصغير ونهريْ 

الوند وديالى.
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 بيــروت – يســـعى رئيـــس الحكومـــة 
اللبنانية الأســـبق فؤاد السنيورة للقطع 
مـــع إرث ســـعد الحريري وقيـــادة التيار 
الســـني في الانتخابـــات النيابية المزمع 
إجراؤهـــا في الخامس عشـــر مـــن مايو 
القـــادم، فيما يشـــاطره في هـــذا التوجه 
نادي رؤســـاء الحكومات السابقين ودار 
الفتـــوى الرافضـــين للفـــراغ وتداعياته 
السلبية على الخارطة السياسية للبنان 

والطائفة السنية.
واعتبر السنيورة في مؤتمر صحافي 
عقده الأربعاء في بيروت أن دعوة رئيس 
تيـــار المســـتقبل ســـعد الحريـــري إلـــى 
مقاطعة الانتخابات النيابية تنطوي على 

شبهة الرضوخ للهيمنة الإيرانية.
وأشـــار إلى أن الانتخابـــات النيابية 
”في ظل القانون الأعرج لن تشـــكل حلا بل 
هي محطة يجب عـــدم تفويتها، إذ يجب 
عدم إخلاء الســـاحة، والنضال البرلماني 
يجـــب أن يســـتمر ضد الارتهـــان لإيران 

وضد الفساد والعبث بالدستور“.
ودعـــا رئيـــس الحكومـــة اللبنانيـــة 
الأســـبق اللبنانيين، وخاصة السنّة، إلى 
المشـــاركة في الانتخابات النيابية المقبلة 

ترشّحا واقتراعا وعدم المقاطعة.
وتأتي تصريحات السنيورة في وقت 
تترقب فيه الطائفة السنية من سيقودها 
فـــي المرحلة المفصلية القادمة بعد انكفاء 
ســـعد الحريـــري وعـــدم قبـــول الطائفة 
ومؤسساتها السياسية والدينية بشقيقه 

بهاء الحريري لقيادتها.
للرأي  اســـتطلاعات  نتائـــج  ووفـــق 
أجراهـــا مركـــز الاستشـــراف الإقليمـــي 
للمعلومات في عدد من المناطق الســـنّية 
في البقـــاع وصيدا وبيـــروت وطرابلس 
بشـــأن الخيارات السياســـية للمسلمين 
الســـنّة، لم ينل شـــقيق الحريـــري بهاء 
تأييدا واســـعا، بينما بقي السنيورة إلى 
جانب الزعامات الســـنّية المحلية في كل 

منطقة.
وتقول مصادر سياســـية لبنانية إن 
الســـنيورة يســـعى للقطع مع الحريرية 
السياسية، إلا أن ذلك ينطوي على جملة 
من التحديات والتعقيدات، إذ أنه لا يزال 
يرفع نفس شـــعارات الحريري التي فشل 
فـــي تجســـيدها على الأرض رغـــم الدعم 

السعودي والخليجي اللامتناهي.
وأفـــادت المصادر أن الســـنيورة كان 
قد استبق مؤتمره الصحافي بمشاورات 
مع عـــدد من نواب تيار المســـتقبل الذين 
من المفترض أن يشاركوا في الانتخابات 
اســـتنادا إلـــى الحيثيـــة المناطقية التي 
لديهـــم للوقـــوف عنـــد رأيهـــم فـــي هذا 

الاستحقاق.
وفي المقابل أشارت مصادر مقربة من 
السنيورة إلى أنه أجرى جولة مشاورات 
خارجيـــة وتحديـــدا مع مصـــر والكويت 
وبعض المسؤوليين السعوديين لمعرفة ما 
يمكن فعله بهدف عدم الســـماح باختراق 

الساحة السنية في لبنان.
وجرى حســـب المصادر الاتفاق على 
آليـــة لدعـــم المرشـــحين وإطـــلاق عجلة 
تشـــكيل لوائـــح بديلـــة عن لوائـــح تيار 
المستقبل خوفا من تصدر المشهد السني 

من قبل حلفاء حزب الله.
حـــزب  أن  إلـــى  مراقبـــون  ويشـــير 
الله يـــدرس كيفية الاســـتفادة من غياب 
الحريـــري عـــن الاســـتحقاق الانتخابي 
لعله يتمكن في بعـــض الدوائر التي هي 
تقليديا موالية لتيار المســـتقبل (بيروت، 
البقـــاع الغربي، عـــكار، طرابلس وإقليم 
الخروب وغيرها) مـــن تأمين فوز حلفاء 
ســـنة لـــه إذا حصـــل تراجع في نســـبة 
الاقتراع ضمن الشريحة المؤيدة للطائفة 

السنية.
ويرى قياديون في تيار المســـتقبل أن 
الوسطين السياسي والشعبي لم يخرجا 
مـــن الصدمـــة التي أحدثها القـــرار بعد، 
وقد رافقتها الخشـــية من أنه إضافة إلى 
التنازع بـــين التيار الوطني الحر وحزب 
القوات اللبنانية على اجتذاب الأصوات 
الســـنية في بعض الدوائر المؤثرة، هناك 

خشـــية من ســـعي عدة فرقاء لملء الفراغ 
المستقبلي.

ويتحرك السنيورة داخليا بشكل ملفت 
للحيلولـــة دون فراغ ســـني يعقّـــد الحياة 
السياســـية في لبنان ويؤثـــر على الطائفة 
برمتهـــا. ولعل أبـــرز تحركاتـــه الداخلية 
لقـــاؤه مؤخـــرا بمفتي لبنـــان عبداللطيف 
دريـــان الذي يمانـــع مقاطعـــة الانتخابات 

ويدفع باتجاه تلافيها.
ورغم أن دريان أكـــد مرارا أنه لا يدعم 
أي مرشـــح سني على حســـاب آخر، إلا أن 
تلاقي تصوراته مع السنيورة المدعوم من 
قبل رؤســـاء الحكومات السابقين قد يعزز 
قيادة الســـنيورة للتيار الســـني من وراء 

الستار.
وأجـــرى نـــادي رؤســـاء الحكومـــات 
مؤخرا لقاء مع مفتي لبنان في منزل رئيس 
الحكومـــة نجيب ميقاتي، حيث وقع نقاش 

معمق عنوانه الرئيســـي عدم ترك الساحة 
السنية شـــاغرة. وشدد المجتمعون، حسب 
مصادر مقربة من الرؤساء السابقين، على 
صيانة الواقع الســـني والنـــأي به عن أي 
إخلال وأي محاولة لإرباك الساحة السنية.

ويشـــير مراقبون إلى وجـــود جهات 
كثيرة مـــن خارج الطائفة الســـنية تبدي 
حماســـة نحو ملء الفراغ الذي سيحدثه 

غياب تيارالمستقبل، بالرغم من أن العديد 
مـــن نـــواب الكتلة قرروا خـــوض المعركة 
الانتخابيـــة المقبلة كمســـتقلين، في حين 
أن البعـــض الآخـــر منهم لا يـــزال يدرس 
خياراتـــه قبـــل أن يحســـم قراره بشـــكل 

نهائي.
ويؤكـــد هـــؤلاء أن الأمـــور لـــن تبقى 
على حالهـــا في الأســـابيع المقبلة، حيث 
مـــن المتوقع أن تبـــدأ بالظهور معالم دور 
مـــن المفتـــرض أن تقـــوم بـــه دار الفتوى 
بالتعـــاون مـــع نادي رؤســـاء الحكومات 
السابقين على قاعدة عدم ترك الساحة في 
حالـــة فراغ، في ظل المخـــاوف التي بدأت 
تظهر مـــن إمكانيّة أن يقـــود موقف تيار 
المســـتقبل إلى موجة واسعة من المقاطعة 
السنّية، الأمر الذي من المفترض أن يظهر 
بشكل أساسي في مرحلة تشكيل اللوائح 

الانتخابية.

السنيورة يقطع مع إرث الحريري 

ويسعى لقيادة التيار السني
القيادة السنية تتحرك لملء الفراغ بعد امتصاص صدمة عزوف الحريري

مع بدء العدّ التنازلي للاستحقاق 
الأنظار  كل  ســــــتكون  الانتخابي 
موجهة إلى ما ســــــتفرزه الساحة 
الســــــنية مــــــن تطــــــورات لجهــــــة 
ــــــة. ويتوقــــــع  ــــــات النيابي الانتخاب
مراقبون أن تحمل الأيام القادمة 
طرحا سنّيا جديدا بقيادة رئيس 

الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة.

القطع مع الحريرية السياسية

 جوبا – اضطـــرت عائلة توندا هنري 
إلـــى الفرار مـــن جنوب الســـودان قبل 
خمســـة أعوام جـــراء الحـــرب الأهلية 
الداميـــة، وكان يأمل في أن يجتمع بها 
مجددا ما أن تضع المعارك أوزارها، إلا 
أن بـــطء التقدم في عملية الســـلام في 
الدولة الفتية يدفعه إلى الخشية من أن 
اليوم الذي تصبح العـــودة فيه متاحة 

قد لا يأتي أبدا.
والثلاثـــاء أحيـــت جوبـــا الذكرى 
الســـنوية الثانية لتوقيع رئيس البلاد 
ســـيلفا كير ونائبه رياك مشـــار اتفاق 
تشـــكيل حكومة وحـــدة وطنية، لتعزيز 
اتفاق ســـلام تم توقيعه في العام 2018، 
وضع حدا لنزاع أودى بحياة نحو 400 

ألف شخص.
لكن منذ ذلك الحين، انتقلت الدولة 
الأحدث عهدا فـــي العالم، من أزمة إلى 
والمجاعة  الفيضانات  وواجهت  أخرى، 
والعنف العرقي والأزمات السياســـية، 
في ظل عدم الوفاء بالوعود التي قطعها 
اتفاق الســـلام، ما ينعكـــس خيبة أمل 
عميقة لدى المواطنين مثل توندا هنري.
ويقـــول هنري، وهـــو الوحيد بين 
أفـــراد عائلتـــه الـــذي بقي فـــي جنوب 
السودان ”لســـت ســـعيدا“، معربا عن 
الخوف الذي يطارده حيال الوضع في 
البلاد، ويمنع هذا الأب لخمســـة أطفال 

من ترك العاصمة جوبا لزيارة قريته.
الأشـــخاص  ”بعـــض  ويوضـــح 
يختفون على الطريق“، لاسيما في ظل 
مجموعات  عناصـــر  تواجد  اســـتمرار 
المتمردين، مثل جبهة الخلاص الوطنية 

التي لم توقع اتفاق السلام.
الخلافـــات  تهـــدد  ذلـــك،  وإلـــى 
السياسية بإلغاء المكاسب الهشة التي 
تحققت خلال عملية السلام. ولم يتمكن 
مشـــار وكير مـــن الاتفاق علـــى تطبيق 
مخرجات أساســـية مثل تشكيل جيش 
موحّـــد يجمـــع قواتهمـــا تحـــت قيادة 

واحدة.

ومع تبقي أقـــل من عام على موعد 
الانتخابات، حـــذّرت الأمم المتحدة هذا 
الشـــهر من أن جنوب السودان يواجه 
خطر ”العودة إلى النـــزاع“، وذلك بعد 
نحو عقد من نيل استقلاله الصعب عن 

السودان في 2011.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص 
إلى جنوب السودان نيكولاس هايسوم 
إن العمليـــة قـــد تصبـــح غيـــر قابلـــة 
للاستمرار ما لم يجرِ تسريع وتيرتها.

وأفاد فـــي إيجاز صحافـــي ”على 
الأحـــزاب أن تمنح العملية طابعا ملحا 
جديدا وتُظهر رغبة مســـتدامة جماعية 
وسياســـية لوضع حلول نهائية لأجزاء 
الاتفاق الأهم“. وأضاف ”بكل بساطة، لا 
يمكن الاستمرار في نهج يقوم على بقاء 

الأمور على حالها“.
ودق هايسوم ناقوس الخطر حيال 
أزمة الفيضانات الشديدة التي تجتاح 
البـــلاد، وأثّرت على أكثـــر من 800 ألف 
شـــخص بعد أمطار موسمية استمرت 
ســـتة أشـــهر. وأكد ”لا يمكنني وصف 
الوضع إلا بأنه ســـيء. لا تتراجع مياه 
الفيضانات ومـــازال هناك مئات الآلاف 
مـــن النازحـــين ممن هـــم بحاجـــة إلى 

مساعدات ملحّة“.
وأرغمـــت الحـــرب الأهليـــة التـــي 
اندلعت في 2013 وامتدت خمسة أعوام، 
الملايـــين على الفرار مـــن منازلهم، مثل 

عائلـــة هنري التي بـــات أفرادها حاليا 
لاجئين في أوغندا.

ويعمل رب العائلة البالغ من العمر 
40 عامـــا فـــي وظيفتين فـــي العاصمة 
جوبـــا، ويقوم بتقديم خدمـــات الأجرة 
علـــى متن دراجتـــه الناريـــة، للحصول 
على مدخـــول يضـــاف إلـــى راتبه من 
التعليـــم البالـــغ 35 ألـــف جنيه جنوب 

سوداني (80 دولارا).
ويقول هنـــري الذي ينفق أكثر من 
نصـــف راتبـــه على الإيجـــار ”راتبي لا 
يكفيني… عليّ اســـتئجار منـــزل، عليّ 

إرسال المال إلى عائلتي“.
وعلى رغم تمتعه بمـــوارد نفطية، 
يبقـــى اقتصاد جنوب الســـودان تحت 
رحمة الفســـاد السياسي. واتهم تقرير 
لـــلأمم المتحـــدة فـــي ســـبتمبر الطبقة 
السياســـية بنهب عشـــرات الملايين من 

الدولارات من الخزينة العامة.
الأخيـــر  المركـــز  البـــلاد  وتحتـــل 
على لائحـــة منظمة الشـــفافية الدولية 
لأكثر دول العالم فســـادا، تشـــاركا مع 

الصومال.
ويعتمد جنوب الســـودان بشـــكل 
كبير على المساعدات الدولية. واحتاج 
75 فـــي المئـــة من ســـكانه إلـــى معونة 
إنسانية العام الماضي. ووفق تقديرات 
البنـــك الدولي لعـــام 2018، يقبع 80 في 
المئة من سكانه البالغ عددهم 11 مليون 
نســـمة، في الفقـــر، بينمـــا يعاني ثلثا 

السكان من الجوع الشديد.
ورفـــض المانحـــون الأجانب الذين 
يوفـــرون مئات الملايين مـــن الدولارات 
من المســـاعدات الطارئة سنويا، تحمّل 
كلفة عملية الســـلام المتعثـــرة، ما أثار 

امتعاض الحكومة.
وقال وزير الإعـــلام مايكل ماكوي 
فـــي تصريحـــات إعلاميـــة ”العديد من 
بنـــود اتفاق الســـلام لم يتـــم تطبيقها 
ببســـاطة بســـبب نقـــص التمويل من 

المجتمع الدولي“.
وأضـــاف ”غالبيـــة الـــدول لم تقم 
أن  قـــرروا  العكـــس،  علـــى  بشـــيء… 
يفرضوا علينـــا حظر تســـلّح ما جعل 
من توحيـــد القوات أمرا صعبا“. إلا أن 
المراقبـــين الدوليين يعربـــون عن خيبة 
أملهم من نقص الإرادة السياسية لدى 
قـــادة البلاد لتطبيق كامـــل بنود اتفاق 

السلام.
ويقول ســـفير الاتحـــاد الأوروبي 
في جنوب الســـودان كريســـتيان بادر 
”بالتأكيـــد ثمة إرهاق لـــدى المانحين… 
البعض أصيبوا بخيبـــة أمل. البعض 
رأوا أن المال المرســـل إلـــى هذا البلد لا 

يحقق مطلقا النتائج المرجوة“.
وبعـــد أعوام من التخبط، لا يتوقع 
كثيرون أن تتمكن الحكومة الغارقة في 
تجاذباتهـــا الداخلية مـــن تحقيق تقدم 
ســـريع يســـبق مهلة إجراء انتخابات 

العام المقبل.
ويقول بوبويـــا جيمس المحلل في 
معهد السياســـة الاجتماعية والأبحاث 
فـــي جوبا ”أنا مرتاح أكثر حيال تمديد 
اتفاق السلام لنحو عام أو عامين طالما 
أن المسؤولين الحكوميين يعملون على 

تنفيذ المخرجات المتبقية“.
ورأى أن علـــى الســـلطات ”ضمان 
وجود دســـتور، جيش موحّد، ســـلطة 
قضائيـــة، وعمليـــة انتخابيـــة موضع 

التنفيذ“.
وإلـــى حين تحقيق ذلـــك، لا يعتزم 
هنري إعـــادة عائلته إلـــى البلاد، على 
رغم أنـــه لم يكن يتوقـــع أن يمضي كل 
هذه الفترة بعيدا عـــن زوجته وأطفاله 
الذين لـــم يتجـــاوز أصغرهـــم الثالثة 
من العمـــر. ويقول ”لتبـــقَ عائلتي في 

أوغندا“.

تعثر عملية السلام 

في جنوب السودان 

يثير قلق المجتمع الدولي

خيبة أمل من بطء اتفاق السلام

العقوبات الأميركية على ساسة لبنان 

لا تمنعهم من الترشح للانتخابات
 بيــروت – يُجري لبنـــان في الخامس 
عشـــر من مايو المقبـــل انتخابات نيابية 
للمرة الأولى بعد اندلاع الثورة الشعبية 
فـــي الســـابع عشـــر مـــن أكتوبـــر 2019 
في وجـــه الطبقـــة الحاكمة، فيمـــا تثار 
تســـاؤلات بشـــأن قدرة الساســـة الذين 
تشملهم عقوبات أميركية على المشاركة.

ويقفل باب الترشـــح قبـــل الموعد المحدد 
للاســـتحقاق بســـتين يوما، وفق قانون 
أن  مترشـــح  كل  وعلـــى  الانتخابـــات، 
يتمتع بشروط معينة تسمح له بخوض 

السباق.
السياســـيين  مـــن  الكثيـــر  ولكـــن 
والنـــواب الحاليين أدرجتهـــم الولايات 
المتحدة خـــلال الســـنوات الماضية على 

لائحة عقوباتها.
وفـــي 2019 فرضـــت وزارة الخزانة 
الأميركيـــة عقوبـــات على رئيـــس كتلة 
”الوفاء للمقاومـــة“ (التابعة لحزب الله) 
النائـــب محمد رعـــد، معتبـــرة أنه ”من 
خلال منصبه يشـــرف على تنفيذ أجندة 
حـــزب الله وسياســـاته داخـــل البرلمان 

اللبناني“.
وإلـــى جانب رعد فرضت واشـــنطن 
عقوبات على النائب أمين شـــري (الكتلة 
ذاتها)، مشـــيرة إلى أنه ”هدد مسؤولين 
في أحد المصـــارف اللبنانية وعائلاتهم، 
بعدما جمّد المصرف حســـابات عناصر 
مـــن حزب اللـــه، كانوا قـــد أُدرجوا على 

اللائحة الأميركية السوداء“.
أمـــا فـــي 2020 ففرضـــت واشـــنطن 
عقوبات على وزيرين سابقين، هما علي 
التابعة لنبيه  حسن خليل (حركة ”أمل“ 
بري) ويوســـف فنيانوس (تيار ”المردة“ 
بزعامة سليمان فرنجية)، نتيجة مزاعم 
تورطهما في الفساد وتقديم دعم لـحزب 

الله.

وفرضت أيضا عقوبــــات على رئيس 
التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل 
(الحليف الأبرز لحزب الله)، بسبب دوره 

في انتشار الفساد في البلاد.
وآخـــر فصـــول العقوبـــات كان في 
2021 إثر إدراج الولايات المتحدة النائب 
جميل السيد (مقرب من حزب الله) على 
اللائحة، بشبهة ”الفساد والمساهمة في 

تقويض حكم القانون في لبنان“.

ويشـــير الأســـتاذ في القانون الدولي 
بـــول مرقص إلى أنه ”يمكـــن لأي لبناني 
الترشـــح للانتخابات النيابيـــة ما دام لم 

يجرد من حقوقه المدنية في بلده“.
العـــزل  يعنـــي  المدنـــي  والتجريـــد 
والإقصاء من جميع الوظائف والخدمات 
العامة، والخدمات فـــي إدارة الطائفة أو 
النقابة التـــي ينتمي إليها، بالإضافة إلى 
حرمانـــه من أن يكون ناخبـــا أو منتخبا، 

وغير ذلك من المهام.
ويؤكد الخبير الدستوري عادل يمّين 
أنه ”ليس في قانون الانتخابات النيابية 
اللبناني وتعديلاته ما يمنع أي شـــخص 
تتوافر فيه الشروط القانونية من الترشح 
للانتخابـــات، ولو وقعت عليـــه عقوبات 

أميركية إدارية وسياسية“.
ويوضـــح أن ”القانـــون الأميركـــي لا 
يســـري في الأراضي اللبنانية، وبالتالي 
فـــإن العقوبـــات الأميركيـــة ليـــس مـــن 
شـــأنها منعهم من الترشـــح للانتخابات 

التشريعية المقبلة“. 

ويتوافـــق كلام يمّين مع مرقص الذي 
يؤكد أنه ”لا يوجد فـــي القانون اللبناني 
ما يحول دون تمكن أي شخص أُدرج على 
لائحـــة العقوبات الأميركية من الترشـــح 

للانتخابات النيابية“.
وفي 2017 فرضت واشنطن عقوبات 
على كل من النائب أسعد حردان (الحزب 
الســـوري القومي الاجتماعي)، والوزير 
الســـابق وئام وهـــاب (حـــزب التوحيد 
العربي)، إلا أن الأول ترشح للانتخابات 
النيابية في 2018 وهو اليوم نائب، فيما 
لم ينجح الثاني في الحصول على مقعد 

برلماني.
وأحد الإجراءات التي تتبع العقوبات 
الأميركية هو إقفال الحسابات المصرفية 
العقوبـــات  لائحـــة  علـــى  للمدرجـــين 
بالمصـــارف الخاصة في لبنان، ما يحول 

دون فتح حسابات لهؤلاء.
ومن شـــروط الترشـــح للانتخابات 
أيضا أن يقدم المترشـــح إفادة مصرفية 
تثبت فتح حساب الحملة الانتخابيّة، إلا 
أن الســـلطة اللبنانية أوجدت حلا لهذه 

المعضلة قبل انتخابات 2018.
ويقول يمّين ”إذا لم يتمكن المترشـــح 
مـــن فتـــح حســـاب مصرفـــي للترشـــح 
للانتخابـــات البرلمانية، فقد وجد قانون 
الانتخابات مخرجـــا احتياطيا لمثل هذا 

الاحتمال“.
ويفســـر ذلـــك قائـــلا إنـــه ”يمكـــن 
للشـــخص الراغب في الترشح أن يفتح 
حسابا لدى وزارة المال اللبنانية، ليكون 
بديلا عن الحساب المصرفي المتوجب من 

أجل الترشح للانتخابات“.
العقوبـــات  تقـــف  لا  وبالمحصّلـــة 
الأميركيـــة عقبـــة أمـــام ترشـــح أي من 
العقوبـــات  لوائـــح  علـــى  المدرجـــين 

للانتخابات النيابية اللبنانية.

القانون الأميركي لا 

يسري في الأراضي 

اللبنانية

ين
ّ
عادل يم

بعض بنود الاتفاق

لم نطبقها بسبب

نقص التمويل الدولي

مايكل ماكوي

مصادر لبنانية سنية تؤكد 

الاتفاق على آلية لدعم 

المرشحين وإطلاق عجلة 

تشكيل لوائح بديلة عن 

لوائح تيار المستقبل



أي أزمة يستعد النواب هذه المرة لتفجيرها

 الكويت – تترقب الأوســــاط السياســــية 
الكويتيــــة بحــــذر موقف مجلــــس الأمة من 
الصفقة التي قدمتها حكومة الشيخ صباح 
الخالــــد الحمــــد الصبــــاح ووافقــــت عليها 
الإدارة الأميركيــــة بشــــأن تصميــــم وبنــــاء 
مجمع لمقر وزارة الدفــــاع الكويتية بتكلفة 

تناهز المليار دولار.
وترجح الأوســــاط السياسية أن يتكرر 
ذات الجــــدل الــــذي رافــــق صفقــــة طائرات 
الحكومــــة  أبرمتهــــا  التــــي  ”يوروفايتــــر“ 
الكويتية مع إيطاليا في العام 2015، والذي 
لا يزال مستمرا إلى اليوم، حيث كان إحدى 
القضايــــا التــــي تم الاســــتناد عليها لطلب 
ســــحب الثقة من وزيــــر الدفاع المســــتقيل 

مؤخرا الشيخ حمد جابر العلي.
الأميركيــــة  الدفــــاع  وزارة  وأعلنــــت 
(البنتاغــــون) الثلاثــــاء عن موافقــــة وزارة 
الخارجيــــة علــــى صفقة محتملــــة للكويت، 
لتصميم وبنــــاء مجمع مقــــر وزارة الدفاع 
الكويتية، والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقدر 

بمليار دولار.
ونشــــر موقع وكالــــة التعــــاون الأمني 
والدفاعــــي التابعة لوزارة الدفاع الأميركية 
أن الكويت طلبت تصميم وبناء مجمع مقر 
وزارة الدفاع الكويتية والمشتريات المرتبطة 
بذلك، ويتضمن مخصصات لجميع تكاليف 

المباني المادية وتشييد البنية التحتية.
وبحسب الموقع يشتمل المشروع الكلي 
علــــى أكثر مــــن عشــــرين منشــــأة، بما في 
ذلك مرافــــق المقر الرئيس للقيــــادة المدنية 
والعســــكرية، إضافة إلى جميع الدراسات 
الهندســــية والتصاميم والبنــــاء وخدمات 
إدارة البنــــاء اللازمــــة لتوفيــــر مجمع مقر 

يعمل بكامل طاقته.

وذكــــرت الوزارة أن الصفقــــة المقترحة 
”ســــتدعم السياســــة الخارجيــــة وأهــــداف 

الأمــــن القومي للولايــــات المتحدة من خلال 
المســــاعدة فــــي تحســــين البنيــــة التحتية 
لحليف رئيســــي من خــــارج الناتو، والذي 
السياســــي  للاســــتقرار  مهمــــة  قــــوة  كان 

والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط“.
وأضافــــت أن هذه الاتفاقية ”ســــتؤدي 
إلى تحســــين قــــدرة الكويت علــــى مواجهة 
التهديدات الحالية والمســــتقبلية من خلال 
تحديث مقر وزارة الدفاع الكويتية والبنية 

التحتية المرتبطة به“.

وتقول الأوســــاط إن نــــواب المعارضة 
الذيــــن دأبــــوا علــــى طــــرح اســــتجوابات 
”عشــــوائية“ بحق وزراء الحكومة، وصلت 
حد مطالب بســــحب الثقــــة، لن يتوانوا عن 
اســــتغلال صفقة المجمع لمكايــــدة وابتزاز 
الحكومــــة، التــــي مــــا تــــزال تحــــت تأثير 
أزمة اســــتقالة وزيري الدفــــاع والداخلية، 
وهما من الأســــرة الحاكمة، اعتراضا على 

ممارسات النواب.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع 
الشــــيخ حمد جابر العلي ووزير الداخلية 
الشــــيخ أحمــــد منصــــور تقدما الأســــبوع 

الماضي باســــتقالتهما علــــى خلفية ما قالا 
إنــــه ”الجــــو العــــام الملــــيء بالمشــــاحنات، 
والاضطراب الســــائد في المشهد السياسي 
العام“، منتقدين طريقة اســــتخدام النواب 

للاستجوابات.
وواجهت الحكومة منذ انطلاقة عملها 
في يناير الماضي استجوابين انتهيا بطلب 
ســــحب الثقة بحق وزير الدفاع المســــتقيل، 
ووزيــــر الخارجيــــة الشــــيخ أحمــــد ناصر 
المحمد الصباح، وسط تلويح باستجوابات 

جديدة تشمل رئيس الوزراء.
وتوضح الأوســــاط أن عــــددا من الكتل 
النيابية ولحسابات تتعلق بصراع أجنحة 
داخل الأسرة الحاكمة، تحاول استغلال أي 
ملف لتصعيد الأزمة السياسية، مشيرة إلى 
أنه من المرجح أن تســــعى مثــــل هذه الكتل 
للنبش في محتوى الصفقة العســــكرية مع 
الولايات المتحدة بحثا عن ثغرة تهاجم من 

خلالها الحكومة.
وتلفــــت الأوســــاط إلى أن النــــواب لن 
يعدمــــوا الحجــــج لإحراج حكومة الشــــيخ 
صباح الخالد، ومنها مدى أهمية بناء هكذا 
مجمــــع في وقت تعاني فيه الدولة من أزمة 

مالية نتيجة غياب السيولة.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن تنفيذ 
الصفقة المقترحة ســــيتطلب إرسال ممثلين 
إضافيــــين للحكومة الأميركية أو متعاقدين 
أميركيين إلى الكويت لمدة تصل إلى ســــبع 
سنوات من أجل إدارة الإنشاءات والإشراف 
عليهــــا. وأضافت أنه لم يتم تحديد متعاقد 

رئيسي لهذه العملية.
وأوضحت الوزارة أن الصفقة المحتملة 
للبنيــــة التحتية العســــكرية في الكويت لن 
تغير طبيعة التوازنات العسكرية الموجودة 
في المنطقة. وترتبط الكويت بعلاقات متينة 
مــــع الولايات المتحــــدة. وتحتضن الكويت 
العديــــد من الجنــــود والمعدات العســــكرية 
الأميركيــــة المنتشــــرة في عدد مــــن القواعد 
الجوية وقاعدتي  مثل قاعدة ”علي السالم“ 

”عريفجان“ و“معسكر الدوحة“.
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 أبــو ظبــي – قالـــت الهيئـــة الاتحادية 
للرقابة النووية في الإمـــارات الأربعاء إن 
المحطة النووية الوحيدة في البلاد تتمتع 
بحماية شـــديدة من المخاطر الأمنية، وذلك 
فـــي أعقاب سلســـلة مـــن الهجمـــات غير 
المســـبوقة تعرضـــت لها الإمارات الشـــهر 

الماضي.
وأعلن المتمـــردون الحوثيون الموالون 
لإيـــران في اليمـــن مســـؤوليتهم عن ثلاث 
والصواريخ  المســـيرة  بالطائرات  هجمات 
علـــى الإمارات في ينايـــر، وأعلنت جماعة 
مغمورة في العراق مسؤوليتها عن هجوم 

آخر. 
وكان المتمـــردون اليمنيـــون قالوا في 
العـــام 2017 إنهـــم أطلقوا صـــاروخ كروز 
على محطـــة براكة للطاقـــة النووية ونفت 
الإمـــارات صحة ذلـــك. وهـــدد الحوثيون 
مرارا باستهداف البنية التحتية الحيوية 

في الإمارات.

وقال كريســـتر فيكتورسن المدير العام 
للهيئة الاتحاديـــة للرقابة النووية ”محطة 
الطاقة النووية مصممة وفقا لمعايير أمنية 
عالية وقد أصدرنا ضوابط للأمن الملموس 

والأمن السيبراني“.
للصحافيـــين  فيكتورســـن  وأوضـــح 
”الأجـــزاء الحساســـة فـــي محطـــة الطاقة 
تحظـــى بحماية شـــديدة مـــن أي حدث“، 
مضيفـــا ”الإمـــارات عموما تتمتـــع بأمن 

متين“.
وكان تحالف عربي تقوده الســـعودية 
وتشـــارك فيه الإمارات قد تدخل في اليمن 
في 2015 بعد أن أخرج الحوثيون الحكومة 

المعترف بها دوليا من صنعاء.
وتعـــرض الحوثيـــون منـــذ ديســـمبر 
لانتكاســـات ميدانيـــة علـــى أيـــدي ألوية 
العمالقـــة الجنوبية المدعومة من الإمارات، 
الأمر الـــذي يعتقد أنـــه كان خلف تصعيد 

المتمردين ضد الدولة الخليجية.

والمحطـــة القائمة في إمـــارة أبوظبي 
هـــي أول محطـــة نووية لتوليـــد الكهرباء 
في العالم العربي وتمثل عنصرا في هدف 
الدولة تحقيق الصفر الصافي للانبعاثات 

الضارة بالمناخ بحلول العام 2050.
وســـتضم محطة براكة أربعة مفاعلات 
قدرتهـــا الإجمالية 5600 ميغـــاوات أي ما 
يعادل 25 في المئة من احتياجات الإمارات. 
وبـــدأ المفاعل الأول توليـــد 1400 ميغاوات 

وتزويد الشبكة الوطنية في أبريل 2021.
وقال فيكتورســـن إن الوحـــدة الثانية 
التي حصلت على ترخيص تشـــغيلها في 
مارس 2021 تجـــري تجربتها ومن المتوقع 
أن تضيف 1400 ميغاوات للشبكة الوطنية 
قريبـــا. وتتوقع الهيئـــة الاتحادية للرقابة 
إصدار ترخيص التشـــغيل للوحدة الثالثة 
فـــي وقت لاحق من العام الجاري. وأضاف 
فيكتورسن أن من المتوقع إصدار ترخيص 

الوحدة الرابعة بعد عام تقريبا.

الخارجيــــة  وزيــــر  انتقــــد   – الريــاض   
الســــعودي الأميــــر فيصل بــــن فرحان آل 
سعود الأربعاء اســــتمرار ألمانيا في حظر 
تصدير أســــلحة إلــــى بــــلاده، معتبرا أن 
هذه الخطوة تمثل رســــالة ســــلبية تشجع 
لاسيما المتمردين الحوثيين الموالين لإيران 
في اليمن على مواصلــــة نهجهم الرافض 

للسلام.
وأوضــــح الوزيــــر الســــعودي أن هذا 
الحظر يعطي رســــالة تفيد بأن ”شركاءنا 
لا يقفــــون معنا، وهــــو ما يثيــــر انطباعا 
لدى الحوثيين بــــأن المجتمع الدولي ربما 
لا يدعم السعودية وشركاءها في المنطقة، 
وأن هناك طريقا ســــهلا يمكــــن من خلاله 
تحقيق أهدافهم باســــتخدام العنف ضدنا 
أو ضــــد آخريــــن، لذلك من المهــــم أن تكون 

لدينا الموارد اللازمة للدفاع عن أنفسنا“.
وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن 
هذا الموقف يثير الشــــكوك تجاه موثوقية 
ألمانيــــا فــــي مجــــال تصنيــــع الأســــلحة، 
موضحــــا أن برامــــج التســــليح كثيرا ما 
تكون متعددة الجنســــيات، وهو ما تضعه 
السعودية في الاعتبار عند اتخاذ قرارات 
بشأن شراء أنظمة تســــليح تشارك ألمانيا 
في تصنيعهــــا، خاصة عندما تكون البلاد 

في وضع تتعرض فيه لهجمات.
ويدعــــم تحالف عربي تقــــوده المملكة 

العربية السعودية منذ سنوات عديدة 
الحكومــــة اليمنيــــة المعترف بها 

دوليا في حربها ضد المتمردين 
الحوثيين، الذين يسيطرون على 
العاصمة صنعاء وأنحاء واسعة 

من اليمن.
وتعرضت السعودية خلال 

السنوات الأخيرة لهجمات 
متكررة من قبل الحوثيين 
استهدفت أساسا منشآت 

مدنية من بينها مطارات، على 
غرار الهجوم الذي استهدف 

مطار الملك عبدالله في جازان 
والذي أدى إلى إصابة 16 مدنيا.

وكانت الحكومة الألمانية 
السابقة، التي كان يقودها التحالف 

المســــيحي بقيــــادة المستشــــارة الســــابقة 
الاشــــتراكي  والحــــزب  ميــــركل  أنجيــــلا 
الديمقراطي، أوقفت إلى حد كبير صادرات 
الأسلحة إلى السعودية في نوفمبر 2018، 

لعدة دوافع من بينها الأزمة اليمنية.
ومع ذلك ســــمحت الحكومــــة الألمانية 
باســــتثناءات للمشــــاريع المشــــتركة مــــع 

شركاء في حلف الناتو. وتعتزم الحكومة 
الألمانيــــة الجديــــدة، التــــي تضــــم تحــــت 
قيادة المستشــــار أولاف شــــولتس الحزب 
الاشــــتراكي الديمقراطــــي وحزب الخضر 
والحزب الديمقراطي الحر، مواصلة حظر 
تصدير أســــلحة إلى الســــعودية، وتدرس 
الآن مســــألة مــــا إذا كانــــت ســــتضع حدا 

للاستثناءات السابقة.
وانتقد الوزير قرار ألمانيا قصر توريد 
أســــلحة على المناطق التي لا تشــــارك في 
مهام عســــكرية قائلا ”لا نحتاج الأســــلحة 
لاســــتخدامها ضد الحوثيــــين فقط، نحن 
نتعــــرض أيضــــا لهجمــــات… الوضع في 
المنطقــــة أيضــــا ليــــس مســــتقرا دائمــــا، 
وهنــــاك إمكانيــــات للتعــــرض لتهديدات، 
والطريــــق الوحيد لدرء تلــــك التهديدات، 
آملــــين في عــــدم اســــتخدام العنــــف، هو 
امتلاك هذه الإمكانيات (التســــلحية) وأن 
يــــرى الآخرون أننــــا نمتلكهــــا للدفاع عن 

أنفسنا“.
وعبر الأمير فيصل بن فرحان عن عدم 
تفهمه لحجة الحكومــــة الألمانية قائلا ”لا 
نحتاج إلى أســــلحة لنكون عدوانيين، بل 
لنتمكن مــــن حماية أنفســــنا“، مضيفا أن 
بلاده تعاونت لفترة طويلة بشكل جيد مع 
ألمانيا في مسائل التسليح، وأشار إلى أن 
الشــــركات الألمانية في هــــذا المجال تتمتع 
بـ“مكانة ممتازة“. وقال ”من جانبنا نود 
أن تكون لدينا هذه الشراكة مع ألمانيا“، 
موضحا فــــي الوقت نفســــه أنه يمكن 
أيضا شراء الأســــلحة التي تحتاجها 
السعودية من مكان آخر، وذلك بقوله 
”ســــنجد مــــا نحتاجــــه، ســــواء في 

ألمانيا أو في أي مكان آخر“.
المشاريع  استثناءات  وبسبب 
المشــــتركة مع شــــركاء الحلف 
الألمانية  الحكومة  أصدرت 
الســــابقة مــــرارا تصاريح 
تصدير للسعودية. وفي الأشهر 
الثمانية عشر بين يناير 2020 
 57 تســــليم  تم   ،2021 ويونيــــو 
شحنة أسلحة بقيمة بلغت 32.7 

مليون يورو.

وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقة مع الكويت لتشييد مجمع لمقر 
وزارة الدفاع الكويتية، بقيمة مليار دولار، ولم يصدر حتى الآن تعقيب على 
الصفقة من المسؤولين الكويتيين أو من نواب مجلس الأمة الذين لا يتوانون 

عادة عن التشكيك في مثل هذه الصفقات في إطار مناكفة الحكومة.

كيديات نيابية تنتظر خطط 
تحديث مقر وزارة الدفاع الكويتية
واشنطن توافق على صفقة مع الكويت لبناء مجمع بمليار دولار

هيئة الرقابة الإماراتية: المحطة 

النووية تحظى بحماية أمنية مشددة

السعودية تنتقد استمرار حظر 

ألمانيا تصدير أسلحة إليها: 

شركاؤنا لا يقفون معنا

 بغداد – أعرب المســــؤولون العراقيون 
عــــن تفاؤلهــــم ببداية جديــــدة بعد خروج 
بلادهم من طائلة إجراءات الفصل السابع 
لميثــــاق الأمم المتحدة، التي أنهكت العراق 
لعقــــود طويلــــة جــــراء مغامــــرة احتلال 

الكويت.
وأكــــد الرئيس العراقــــي برهم صالح 
الأربعــــاء أن بلاده طوت ”فصلا رهيبا من 
الحرب العبثية“. وكتب الرئيس صالح في 
تغريدة على موقعه في تويتر ”بإنهاء ملف 
التعويضــــات العراقية للكويت الشــــقيقة، 
نطوي فصــــلا رهيبا من الحــــرب العبثية 
لنظام الاســــتبداد، دفع ثمنها شعبنا وكل 

المنطقة“.
وأضاف ”اليوم ينطلــــق العراق نحو 
سياســــة خارجية تقوم علــــى إقامة أفضل 
العلاقات مع أشقائنا وجيراننا والمجتمع 
الدولي ودعم أمن وسلام المنطقة، باعتباره 

مصلحة مشتركة للجميع“.
وأصدر مجلس الأمن الدولي الثلاثاء 
بالإجمــــاع قــــرارا أنهى بموجبه رســــميا 
تفويــــض ”لجنــــة الأمم المتحــــدة الخاصة 
بالتعويضــــات عن الأضــــرار الناجمة عن 
غزو العراق للكويت في العام 1990“ بعدما 
ســــدّدت بغداد كامل المبالغ المترتّبة عليها 

للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار.
وجــــاء فــــي القــــرار إنّ مجلــــس الأمن 
ويعتبر  ”يقــــرّر إنهاء تفويــــض اللجنــــة“ 
أنّها ”أنجزت مهمتها“. وأضاف القرار أنّ 
مجلس الأمن ”يؤكّد أنّ الحكومة العراقية 
لــــم تعد مطالبة بأن تدفع للصندوق“ الذي 
تديره اللجنة ”نســــبة من عائدات مبيعات 
صادراتها من النفط والمنتجات البترولية 

والغاز الطبيعي“.
وبحســــب القرار الذي صاغته المملكة 
المتحــــدة فــــإنّ مجلس الأمــــن ”يؤكّــــد أنّ 

عمليــــة تقديم مطالبات للجنة اكتملت الآن 
وبصــــورة نهائية، وأنّه لــــن يتمّ تقديم أي 

مطالبات أخرى إلى اللجنة“.
ويفســــح هــــذا القرار المجــــال لخروج 
العراق من طائلة البند السابع الذي فرض 
عليه في العام 1990 بعد غزو نظام الرئيس 

الراحل صدام حسين لدولة الكويت.
ويرى مراقبــــون أن خروج العراق من 
إجراءات البند السابع هو محطة مفصلية 
بالنســــبة إليــــه، لاســــيما لجهــــة علاقتــــه 

بالمجتمع الدولي.

ويســــمح الفصل الســــابع باستخدام 
القوة ضد العراق ”باعتباره يشكّل تهديداً 
للأمن الدولــــي“، إضافة إلى تجميد مبالغ 
كبيــــرة مــــن أرصدتــــه المالية فــــي البنوك 
للمتضرّرين  تعويضــــات  لدفــــع  العالميــــة 

جراء الغزو.
وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمــــي الأربعــــاء إن خروج بــــلاده من 
إجــــراءات الفصل الســــابع بمثابــــة بداية 
جديدة لاســــتعادة دورها وحضورها على 

المستوى الدولي.
العــــراق  ”كلّــــل  الكاظمــــي  وأوضــــح 
جهوده علــــى طريق علاقــــات طبيعية مع 

جيرانه وأشقائه والمجتمع الدولي بإغلاق 
ملــــف القرارات الأممية التــــي ترتبت على 
المغامرات العبثية للنظام السابق، والتي 
دفع شــــعبنا أثمانها القاسية طوال اثني 

وثلاثين عاما“.
وأشــــار إلى ”بداية جديدة لاســــتعادة 
العــــراق دوره وحضوره مــــن خلال رؤية 
الدولة وليس عبث اللادولة“، في إشــــارة 

إلى الميليشيات الموالية لإيران.
وصرح رئيس مجلــــس النواب محمد 
الحلبوســــي في وقت ســــابق بأن العراق 
يتطلع إلى بناء أفضل العلاقات الإقليمية 
والدوليــــة بعــــد نجاحه في الخــــروج من 

إجراءات الفصل السابع.
انتهاء  ”بعــــد  الحلبوســــي  وأوضــــح 
الالتزامــــات الخاصة بملــــف التعويضات 
نتطلع اليوم إلى بناء أفضل العلاقات مع 
الجيران والأشقاء والأصدقاء، متجاوزين 
آثــــار عقــــود مــــن سياســــات الاســــتعداء 
والمواجهة والتصعيد، وبدء مرحلة جديدة 
للنهــــوض بالبلــــد وإخراجه مــــن مرحلة 

تداعيات الحروب المتعاقبة“.
وغــــزت القوات العراقيــــة الكويت في 
أغســــطس 1990، قبل أن يتم إخراجها من 
هناك بعد سبعة أشهر على يد قوات دولية 
قادتهــــا الولايات المتحدة خلال ما ســــمي 

بـ“حرب الخليج الثانية“.
وأحــــدث غزو العــــراق للكويــــت دويا 
هائلا لم تقف تداعياته على كلتا الدولتين 
بل مس كامــــل المنطقة، وكان هــــذا الغزو 
مكلفا جدا للعراق على مدار عقود ســــواء 
عبر العقوبات المشــــددة التي سلطت عليه 
أو مــــن خلال الحرب الأميركية على البلاد 
في العــــام 2003 والتي انتهــــت إلى وقوع 
العراق بين مشروعين متنافسين: المشروع 

الإيراني والمشروع الأميركي.

العراقيون يتطلعون 

إلى بداية جديدة بعد خروجهم 

من طائلة الفصل السابع

المشروع يشمل تشييد 

أكثر من عشرين منشأة، 

بما في ذلك مرافق المقر 

الرئيس للقيادة المدنية 

والعسكرية

بداية جديدة 

لاستعادة العراق 

دوره وحضوره

مصطفى الكاظمي

نطوي فصلا رهيبا 

من الحرب العبثية 

لنظام الاستبداد

برهم صالح

وزير الخارجية السعودي: 

سنجد ما نحتاجه، سواء في 

ألمانيا أو في أي مكان آخر
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 الجزائر – تتجه التوقعات داخل الغرفة 
الأولى للبرلمــــان الجزائري إلى أن منصب 
الرئيس يتراوح بين المنتهية ولايته صالح 
قوجيــــل، وبــــين الوافد الجديــــد دحو ولد 
قابلية، المعــــين ضمن ما يعــــرف بـ“الثلث 
الواقــــع تحــــت الصلاحيــــات  الرئاســــي“ 
الدســــتورية التي يمنحها دســــتور البلاد 

لرئيس الجمهورية.
وتكمــــن أهميــــة المنصــــب فــــي كــــون 
الدســــتور المذكور يصنفه في رتبة الرجل 
الثاني في ســــلم الدولــــة، وهو الذي تعود 
إليــــه صلاحية تســــيير شــــؤون البلاد في 
حال أي فراغ رئاســــي، ولذلك دأبت تقاليد 
الســــلطة الجزائريــــة على عــــدم المغامرة 
فــــي هــــذا المجــــال، وتــــرك المنصــــب محل 
مناورات ضيقة، لا مجال فيها للصدفة أو 

الحسابات الحزبية.

وتولى الرئيس الحالــــي للغرفة الأولى 
للبرلمان (مجلس الأمة) مهامه بعد استدعاء 
رئيســــه الســــابق الراحــــل عبدالقــــادر بن 
صالح، لما استدعي لخلافة الرئيس المنتخب 
الراحــــل أيضــــا عبدالعزيــــز بوتفليقة بعد 

تنحيه عن السلطة في شهر أبريل 2019.
ورغــــم أن الإيعاز تم مــــن طرف الرجل 
القــــوي في المؤسســــة العســــكرية حينها 
الجنرال الراحل أحمد قايد صالح لتعيين 
الوزيــــر والبرلمانــــي الســــابق والقيــــادي 
فــــي حزب جبهة التحريــــر الوطني صالح 
قوجيــــل، إلا أن الرجل حافظ على منصبه، 
رغم الاستقطاب الحاد في هرم السلطة بين 
جناح قايد صالح وخصومه في المؤسسة 

العسكرية المهيمنة على مفاصل الدولة.
وظل الرجــــل منذ تزكيتــــه العام 2020 
كرئيس لمجلس الأمة، مرافعا ومدافعا على 

مســــارات وخيارات الســــلطة الجديدة في 
البلاد، بقيادة الرئيــــس عبدالمجيد تبون، 
ولا يتوانــــى في الدفــــاع عما يصفه في كل 
مــــرة بـ“الإنجازات“ المحققــــة، ويقصد بها 
الانتهــــاء مــــن الاســــتحقاقات الانتخابية 
التي أبقت البلاد ضمن ”الإطار الدستوري 
وفوتــــت على المناورين ســــيناريو المرحلة 

الانتقالية“.
لكن تعيين القيادي في ثورة التحرير 
والوزير فـــي حقبة الاســـتقلال دحو ولد 
قابلية ضمـــن اللائحة الأخيـــرة، المعينة 
من طـــرف الرئيس تبون، لشـــغل منصب 
”ســـيناتور“ ضمن الثلث الرئاسي، أعطى 

الانطباع لدى الكثير من المتابعين للشـــأن 
المحلـــي بـــأن الرجل تتـــم تهيئته لخلافة 

قوجيل في رئاسة مجلس الأمة.
إلا  واردا،  الســـيناريو  يبقـــى  وإذ 
أنه ليـــس قويا، لعـــدة اعتبـــارات، يأتي 
علـــى رأســـها أن الرجل محســـوب على 
شـــغل  حيـــث  البوتفليقيـــة،  المرحلـــة 
منصـــب وزيـــر داخليـــة خـــلال حقبته، 
التاريخيـــة  المناضلـــة  تعفـــف  أن  كمـــا 
الملهمة جميلـــة بوباشـــا تعيينها ضمن 
الجـــدد، أصاب  لائحـــة ”الســـيناتورات“ 
الوجوه المخضرمـــة من أمثال ولد قابلية 
ونورالدين بن قرطبي بالحرج أمام الرأي 
العام، لأنهم جميعا يشتركون في الخلفية 
التاريخية، لكن رفض بوباشـــا للمنصب 
جعل النظـــرة تختلف إليهـــم، فمنهم من 
يكتفـــي بقضاء أيامه الأخيـــرة بعيدا عن 
أضواء المسؤولية، ومنهم من لا يزال لديه 

الطموح حتى وهو في أرذل العمر.
وارتبـــط مجلـــس الأمة فـــي الجزائر 
بوصف ”مجلـــس العواجيز“، لأن غالبية 
أعضائـــه وأهمهـــم مســـؤوليه يتـــراوح 
ســـنهم بين 80 و90، وهو مـــا يتنافى مع 

خطاب التغيير والتجديد وتسليم المشعل 
للشـــباب، رغم أن التقاليد السياسية في 
مؤسســـات مماثلـــة جرت علـــى أن يكون 
هؤلاء مصـــدرا للخبرة والتجربة وإيجاد 
الحلـــول الرزينة، غير أن منطق تســـيير 
الدولـــة القائـــم جعل المؤسســـة (مجلس 
الأمة) ملحقة تابعة لرئاســـة الجمهورية 

والسلطة عموما.

واســــتحدثت الهيئة المذكورة بموجب 
دســــتور 1996، ليكون غرفة برلمانية تخلق 
التــــوازن مــــع المجلس الشــــعبي الوطني، 
المفتــــوح عــــادة أمــــام القوى السياســــية 
المعارضة، وقد تمــــر عبره قوانين لا تخدم 
خيارات السلطة، ولذلك جاء مجلس الأمة 
ليحــــد من الســــيناريوهات غيــــر المرغوب 

فيها.
وكانت انتخابــــات التجديد النصفي، 
التــــي جــــرت خــــلال الأســــابيع الماضية، 
قــــد أبقــــت على جبهــــة التحريــــر الوطني 
كحــــزب أغلبية، وجاءت بعده قوى الموالاة 
التقليديــــة، كمــــا ســــمحت بمــــرور مقاعد 
محدودة جــــدا لجبهة القوى الاشــــتراكية 
الســــلم  مجتمــــع  وحركــــة  المعارضــــة، 
الإخوانيــــة، لكن ذلــــك لا يؤثر في مســــار 
مشروعات القوانين أو التوجهات الكبرى 
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 تونــس – تواصل حركة النهضة، ذات 
المرجعية الإسلامية في تونس، استقطاب 
شـــخصيات سياســـية كانـــت تعارضها 
فـــي الســـابق لاعتبـــارات أيديولوجيـــة 
وسياســـية، على غرار السياســـي أحمد 
نجيب الشـــابي الذي انخرط مؤخرا في 
توجهـــات داعمـــة للحركة بهـــدف إلغاء 
قرارات الرئيس قيس سعيد التي اتخذها 
فـــي الخامـــس والعشـــرين مـــن يوليـــو 
الماضـــي، وأدلـــى بتصريحـــات جديـــدة 
داعمـــة للنهضـــة وصورته مع رئيســـها 
راشـــد الغنوشـــي، بعد مواقف ســـابقة 

ضدّها واتهامات خطيرة لها.
وقال رئيس الهيئة السياسية لحزب 
أمل، أحمد نجيب الشـــابي الاثنين إنه لا 
يخشـــى الجلوس مع حركـــة النهضة في 
مواجهة الرئيس التونســـي قيس سعيد 

رغم الكثير من الخلافات.

وأضاف الشـــابي في تصريح لإذاعة 
محلية ”في النهاية جلست مع الغنوشي 
رئيس حركة إســـلامية معتـــرف بها في 
تونس ولها أنصارهـــا“، لافتا ”أعتقد أن 
مرحلة الإقصاء السياســـي تم تجاوزها 
والقضاء هـــو الفيصل في إدانة النهضة 

وليس الرأي العام أو الرئيس سعيد“.
وجـــدد انتقاده للمعارضـــة وخاصة 
تلك التـــي كانت تعـــارض الأطراف التي 
حكمـــت تونس بعد انتخابات 2011 وهي 
اليـــوم متحالفـــة معها، قائـــلا ”يخالون 

الدولة غنيمة فعلى أي قدم يرقصون“.
وانتقد الشابي ظهور زوجة الرئيس 
ســـعيد بحقيبـــة باهظـــة الثمـــن في ظل 

الأزمة المالية الخانقة.

وكان الرئيس التونســـي سعيّد أبرز 
فـــي لقاء جمعه الســـبت في قصر قرطاج 
برئيسة الحكومة نجلاء بودن أنه أوضح 
في بروكسيل أسباب اتخاذه للإجراءات 
الاســـتثنائية فـــي الخامس والعشـــرين 
من يوليو الماضي، مذكرا بأن ”تأســـيس 
مجلـــس أعلـــى مؤقـــت للقضـــاء هدفـــه 
تحقيق المســـاواة في العدالة أمام جميع 

التونسيين“.
ويرى مراقبون أن الشـــابي لم ينقطع 
عـــن دعم توجهات النهضـــة التي تغازله 
الجمهورية  لرئاســـة  مجددا  بترشـــيحه 
فـــي الانتخابـــات القادمة، وهـــذا بمثابة 
طعم تقدمه الحركة للرجل بهدف تحقيق 
أهدافهـــا السياســـية حســـبما تقتضيه 

المرحلة الحالية.
وأكد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
أن ”العلاقة بين النهضة والشابي قديمة 
– جديـــدة، بـــدأت منـــذ الثامن عشـــر من 

أكتوبـــر 2005، وتكوين جبهة سياســـية 
ضـــد النظام آنـــذاك، ثم شـــهدت العلاقة 
تقلبـــات على امتداد الســـنوات الأخيرة، 
حيـــث شـــارك الشـــابي فـــي انتخابات 
2011، لكنه مُني بخسارة عرف بعدها أن 
الطـــرف الوحيد القادر علـــى إنقاذه هو 

النهضة“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”النقطـــة المفصليـــة فـــي العلاقـــة بـــين 
الطرفـــين كانت في الســـادس من فبراير 
2013 (تاريخ اغتيال السياســـي المعارض 
شـــكري بلعيـــد)، عندما اســـتقال رئيس 
الحكومة حمادي الجبالي (قيادي سابق 
في النهضة) من منصبه ودعا إلى تشكيل 
حكومـــة غيـــر متحزبـــة لقيـــادة البلاد، 
لكن الشـــابي قفـــز مع النهضـــة وأربكت 
تصريحاته أحـــزاب العائلة الوســـطية، 
وقـــال إنه يجـــب تدعيمها بشـــخصيات 
سياســـية وتم تعيـــين علـــي العريـــض 

(قيادي في النهضة) وزيرا للداخلية“.
وتابـــع الرابحي ”الشـــابي لم ينقطع 
عـــن تقديم خدماته للنهضـــة وهي أيضا 
غازلتـــه سياســـيا بترشـــيحه لمناصـــب 

معينـــة، واتضح أنه لا يملك مبادئ ثابتة 
ولـــم يخرج مـــن قوقعة الثامن عشـــر من 
أكتوبر، وهـــو في تحالف اســـتراتيجي 
مـــع الحركـــة، ويحلـــم بمنصب رئاســـة 
الجمهوريـــة، وهـــذا بمثابـــة طعـــم من 

الحركة للشابي“.
وبخصـــوص تداعيات هـــذا التقارب 
علـــى الشـــابي فـــي المســـتقبل، اعتبـــر 
الرابحي أنه ”خســـر الكثير من شعبيته 
ودعمه للغنوشي هو تملّق سياسي، لكن 
كل من اقتـــرب من النهضـــة إلا واكتوى 
واندثـــر مثـــل أحـــزاب المؤتمـــر من أجل 
الجمهوريـــة وحركة نـــداء تونس وقلب 

تونس“.
واســـتطرد ”هناك مساران الآن، الدولة 
الديمقراطيـــة الاجتماعية التـــي يدعو لها 
الرئيس ســـعيد، مقابـــل الدولـــة العميقة 
التـــي تحالفت مع الفســـاد وتقودها حركة 

النهضة“.

وعُرف السياســـي الشـــابي ســـابقا 
بمعارضته الشـــديدة لتوجهات النهضة 
السياســـية، حتى أنه وجّه لها اتهامات 
خطيرة وقال إنـــه يرفض التحالف معها 

أو إقامة دولة عقائدية في تونس.
وقال الشـــابي في تصريحات سابقة 
ســـتكون  النهضـــة  ”حركـــة  لـ“العـــرب“ 
الخصـــم السياســـي الأول لنـــا، فهـــذه 
الحركـــة تمثـــل طائفـــة عقائديـــة عابرة 
للبلـــدان ولم تبد ســـوى رغبة في التمدد 
داخل الدولـــة وتحويلها إلى أداة لتنفيذ 
مخططاتهـــا، وبالتالي هـــي تمثل خطرا 

على الديمقراطية“.
ســـنناهضها  ’’النهضـــة  وأضـــاف 
بالوسائل السلمية ومن خلال المؤسسات 
وبتعبئـــة الـــرأي العـــام، والنهضـــة في 
الواقـــع لا تمثـــل حتـــى 10 فـــي المئة من 
الجســـم الانتخابي التونســـي؛ النهضة 
قوتهـــا  تســـتمد  وهـــي  ضعيفـــة  قـــوة 

مـــن تشـــتت خصومهـــا وضعـــف إقبال 
التونسيين“، مشـــددا ’’نحن ليست لدينا 
أي نيـــة لإبـــرام أي اتفـــاق أو تفاهم مع 

النهضة’’.
السياســـية  المصالـــح  وفرضـــت 
المشـــتركة عودة التحالفـــات بين اليمين 
واليســـار في تونس، على غرار ما يُعرف 
بـ“مبـــادرة مواطنون ضد الانقلاب“ التي 
تسعى لإلغاء القرارات الاستثنائية التي 
أعلـــن عنها الرئيس ســـعيد في الخامس 

والعشرين من يوليو الماضي.
والأســـبوع الماضي نظمـــت المبادرة 
لقـــاء تضامنيا مـــع القيادي فـــي حركة 
النهضة نورالدين البحيـــري الذي يقبع 
فـــي الإقامـــة الجبريـــة منذ نهاية شـــهر 

ديسمبر الماضي.
وشـــارك فـــي اللقـــاء رئيـــس الهيئة 
أحمـــد نجيب  السياســـية لحـــزب ’أمل‘ 
الشـــابي، المحامي والناشـــط السياسي 

جوهـــر بـــن مبـــارك، القياديـــة في حزب 
قلب تونس ســـميرة الشواشـــي، النائب 
ســـعيد،  الصافـــي  المجمـــد  بالبرلمـــان 
بالإضافة إلى قيادات حركة النهضة على 
غـــرار رئيس الحركة الغنوشـــي، وأيضا 
المستقيل مؤخرا من الحركة سمير ديلو.  
وأعادت مساندة الشابي للنهضة في 
الظرف الراهن، إلى الأذهان هيئة الثامن 
عشـــر من أكتوبـــر للحقـــوق والحريات، 
التي تأسست ســـنة 2005 لمعارضة نظام 
الرئيـــس زين العابدين بن علي، وتكونت 
مـــن نشـــطاء سياســـيين مـــن توجهات 
سياسية مختلفة على غرار الشابي أمين 
عام الحزب الديمقراطي التقدمي حينها، 
حمة الهمامـــي الناطق الرســـمي لحزب 
العمال الشيوعي  التونسي، عبدالرؤوف 
العيـــادي نائب رئيس المؤتمـــر من أجل 
الجمهورية في تلك الفترة وديلو القيادي 

في حركة النهضة.

 تونس – ذكرت تقارير إعلامية في تونس 
أن القضـــاء اســـتمع الأربعـــاء إلـــى إفادة 
رئيس الحكومة الأســـبق حمادي الجبالي 
في إطار التحقيق بشـــأن ملابسات تسليم 
السياسي الليبي البغدادي المحمودي آخر 
رئيـــس وزراء تحـــت حكم العقيـــد الراحل 
معمـــر القذافي، إلى الســـلطات الليبية في 

عام 2012.
وبحســـب وســـائل إعـــلام محلية قدم 
الجبالي الأمين العام المســـتقيل من حركة 
النهضـــة الإســـلامية والـــذي كان يشـــغل 
فـــي 2012 منصب رئيـــس الحكومة إفادته 
لقاضـــي التحقيق في المحكمـــة الابتدائية 

بالعاصمة.
وعـــاد القضـــاء منـــذ ينايـــر الماضي 
للتحقيق في ملابســـات تســـليم البغدادي 
المحمـــودي الـــذي دخـــل إلى تونـــس بعد 
ســـقوط حكم القذافي فـــي ليبيا، بطلب من 

وزيرة العدل ليلى جفال.
وتعود هذه القضية إلى شـــهر يونيو 
مـــن عـــام 2012 عندمـــا قـــررت الحكومـــة 
التونســـية التـــي كانـــت تقودهـــا حركـــة 
النهضة تســـليم البغدادي المحمودي الذي 
كان لجأ إليها عقب ســـقوط نظام القذافي 
عـــام 2011 إلـــى الســـلطات الليبيـــة دون 
استشـــارة الرئيس المنصف المرزوقي، في 
قـــرار أثـــار احتجاجـــات واســـعة من قبل 
أطـــراف سياســـية وحقوقية شـــككت في 
إمكانيـــة أن يحظـــى المحمـــودي بمحاكمة 

عادلة في بلاده.
وقدم الرئيس التونســـي الأسبق فؤاد 
المبزع الذي شـــغل المنصب مؤقتا في 2011 
إبـــان الثورة فـــي تونس إفادتـــه في وقت 

سابق هذا الشهر.

ومـــن المتوقع أن يطلب القضاء إفادات 
مســـؤولين آخريـــن مـــن بينهـــم الرئيس 
الأســـبق المنصف المرزوقي الموجود خارج 
تونس ومستشـــاريه ووزير العدل الأسبق 
نورالديـــن البحيـــري الخاضـــع للإقامـــة 

الجبرية منذ نهاية ديسمبر الماضي.
وعلـــى الرغم مـــن أن المرزوقي نفى أي 
علم له بقرار الحكومة تســـليم المحمودي، 
إلا أن حكومـــة الجبالـــي قالـــت إن عملية 

التسليم كانت مطابقة للقانون.
وفي الثامن والعشرين من يوليو 2018 
أقرّت محكمة استئناف العاصمة طرابلس 
بحكــــم الإعــــدام رميــــا بالرصــــاص علــــى 
البغدادي المحمودي الــــذي تمّ الإفراج عنه 
من قبل حكومة الوفاق في شهر يوليو 2019 

لدواع صحيّة وبتوصية من لجنة طبية.

ورفض القضاء التونســـي دعوى تقدم 
بها المحمودي ضد حركة النهضة للمطالبة 

بالتعويض.
وفي شـــهر ينايـــر الماضي قـــال موقع 
”جون أفريك“ إن المحمودي يســـتعدّ لتقديم 

شـــكوى قضائية ضدّ تونـــس أمام محكمة 
الجنايات الدوليّة على خلفية تسليمه إلى 

المجموعات المسلّحة في ليبيا عام 2012.

نجيب الشابي يبحث عن التموقع

نجيب الشابي في مرمى وعود النهضة من جديد

حمادي الجبالي يدلي بشهادته 

في قضية تسليم البغدادي 

المحمودي إلى ليبيا

التجديد لرئيس مجلس الأمة يكرس احتفاظ 

النظام الجزائري بدعائمه التقليدية

الشابي يدعم الحركة ضد قرارات قيس سعيد لتلميع صورته مع الغنوشي
تحاول حركة النهضة اســــــتغلال نقاط ضعف الشــــــخصيات السياسية التي 
تســــــعى لتصدر المشــــــهد في تونس وتطمح لتقلّد مناصب مهمة في الســــــلطة 
بعــــــد 2011، عبر الإيهــــــام بتوفير ممهدات النجاح لها لاســــــتغلالها في ضرب 
خصومها وتحقيق مصالحها الحزبية، وهو ما يجري الآن من خلال ما يعرف 
بحراك ”مواطنون ضد الانقلاب“، الذي كرّسته الحركة كمبادرة سياسية لتقديم 
الوعود لحلفائها ضدّ قرارات الرئيس قيس سعيّد، على غرار السياسي أحمد 

نجيب الشابي المعارض السابق للنهضة.

من المتوقع أن يطلب 

القضاء إفادات الرئيس 

الأسبق المنصف المرزوقي 

ومستشاريه ووزير العدل 

الأسبق نورالدين البحيري

تعيين القيادي في ثورة 

التحرير دحو ولد قابلية 

لشغل منصب {سيناتور} 

أعطى الانطباع بأنه تتم 

تهيئته لرئاسة مجلس الأمة

نجيب الشابي لم ينقطع 

عن تقديم خدماته 

والنهضة غازلته سياسيا

نبيل الرابحي
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 واشــنطن – يعقّـــد غمـــوض الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتـــين الـــذي أمـــر 
بإرســـال ”قـــوات لحفـــظ الســـلام“ إلـــى 
المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا رد 
الولايات المتحدة: هـــل هو غزو أم إعلان 

عن غزو أم بداية غزو؟
ولأسابيع، أكد الرئيس الأميركي جو 
بايدن أن موسكو ســـتواجه عقوبات ”لم 
تشـــهد مثيلا لها من قبل“، ما إن تطأ قدم 

أول جندي روسي أرض أوكرانيا.
واعتـــرف بوتـــين الاثنين باســـتقلال 
كياني لوغانسك ودونيتسك الانفصاليين 
وســـمح بإرســـال ”قوات لحفظ السلام“ 
إلى هـــذه المناطق، لكنه كان حريصا على 
عدم كشـــف موعد عبور القوات الروسية 

الحدود الأوكرانية.
وقـــال الرئيس الروســـي الثلاثاء ”لم 
أقل إن جنودنا ســـيذهبون إلى هناك الآن 
(…) هذا الأمـــر مرتبط كما نقول بالوضع 

على الأرض“.
وعقّدت هذه الرســـالة المبهمة رد فعل 
الولايات المتحدة لأنه لم يتم تأكيد وجود 
جنـــود روس في أوكرانيـــا، ولأن الإدارة 
الأميركية تخشى أن يحرم فرض عقوبات 
قصـــوى في وقـــت مبكر جـــدا بوتين من 
ســـبب للتراجع. وهذا ما أثـــار الانطباع 
بأن واشـــنطن بحاجة إلى نحو 12 ساعة 

لصقل ردها.

لواشـــنطن  الأول  الفعـــل  رد  وجـــاء 
الاثنين حـــذرا، وتمثـــل بعقوبات فرضت 
علـــى المنطقتـــين الانفصاليتـــين. وأثـــار 
مســـؤول أميركي كبير شـــكوكا في مدى 
حـــزم الولايات المتحـــدة، بقوله إن دخول 
جنـــود روس إلـــى دونبـــاس ”لـــن يكون 
لأنهـــم هنـــاك، مـــن دون  أمـــرا جديـــدا“ 
مظاهـــر واضحـــة، منذ ثماني ســـنوات. 
وانتظر بايدن حتـــى الثلاثاء ليصف أمر 

بوتين بنشر قوات روســـية في منطقتين 
انفصاليتـــين فـــي أوكرانيا بأنـــه ”بداية 
غزو“، ويكشـــف سلســـلة مـــن العقوبات 

المالية الأقسى ردا على ذلك.
وجاء ذلـــك مع أنه لم يؤكـــد أحد في 
الإدارة الأميركية عناصر ملموســـة، مثل 
احتمال دخـــول الدبابات إلـــى الأراضي 

الأوكرانية.
وصرّح المتحدث باســـم وزارة الدفاع 
الأميركيـــة ”البنتاغون“ جـــون كيربي ”لا 
يمكننـــا تأكيـــد وصول جنـــود روس إلى 

دونباس“.
البيـــت  باســـم  المتحدثـــة  وأصـــرت 
الأبيـــض جـــين ســـاكي خـــلال مؤتمـــر 
صحافي على أنه ”ســـواء كانوا يرتدون 
بـــزات عســـكرية أو لا، إنهـــم هنـــاك منذ 
2014“، متهربة من الرد على الأسئلة حول 
مـــا تغير على أرض الواقـــع منذ الاثنين. 
واكتفـــت بالقول ”لا يمكننـــي أن أقدم لكم 
أي تقييم إضافي في هذا الشـــأن في هذه 

المرحلة“.
ولتجنـــب أن تبـــدو ضعيفة، ســـعت 
الإدارة الأميركية إلى توضيح أن مقاربتها 
للعقوبات التي تتفاوض بشـــأنها بشكل 
وثيق مع الدول الأوروبية الحريصة على 

حماية اقتصاداتها، ستكون تدريجية.
وحـــذّر وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتونـــي بلينكـــن مـــن أن ”أي تصعيـــد 
جديـــد مـــن جانـــب روســـيا ســـيتم الرد 
عليه بإجراءات جديدة ســـريعة وقاســـية 
بالتنسيق مع حلفائنا، بالإضافة إلى تلك 

المعلنة اليوم“.

ورحـــب وزيـــر الخارجيـــة الأوكراني 
واشـــنطن  زار  الـــذي  كوليبـــا،  دميتـــرو 
للحصـــول علـــى تأكيـــدات، بهـــذا النهج 
”بموجات“ للعقوبات الدولية. وقال ”يجب 

ألا يعتقـــد فلاديمير بوتين أبدا أن الضغط 
وصل إلى الســـقف وأنه لا يمكن أن يعاقب 

أكثر من ذلك“.
وأضـــاف ”يجـــب أن يســـتمر الضغط 
فـــي التزايد، وإذا كان ذلـــك يعني إعلانات 
مســـتمرة عـــن عقوبات جديدة، فســـنكون 

راضين“.
وأوضح وزير الدفـــاع الأميركي  لويد 
أوســـتن أن الولايات المتحدة تدين ”الغزو 
الروســـي لأوكرانيـــا، لكنها تريد  الأخير“ 
إبقـــاء القناة الدبلوماســـية مفتوحة ”لمنع 

ذهاب النزاع إلى أبعد من ذلك“.
وحلفاؤها  المتحدة  الولايات  وكشـــفت 
الأربعاء عن المزيد من العقوبات على روسيا 
بسبب اعترافها بمنطقتين انفصاليتين في 
شرق أوكرانيا، وأكدوا استعدادهم لاتخاذ 
إجراءات أشـــد صرامة إذا أقدمت موسكو 

على غزو شامل لأوكرانيا.
الاتحـــاد  مـــن  عقوبـــات  وســـتُدرج 
الأوروبي، ســـتدخل حيز التنفيذ الأربعاء، 
جميـــع أعضـــاء مجلس الدوما الروســـي، 
وهـــو المجلـــس الأدنـــى بالبرلمـــان، الذين 
صوتـــوا لصالـــح الاعتـــراف بالمنطقتـــين 
الانفصاليتـــين فـــي أوكرانيـــا فـــي قائمة 
ســـوداء، وهو مـــا يعني تجميـــد أصولهم 

وفرض حظر سفر عليهم.
الولايـــات  حـــذو  بريطانيـــا  وحـــذت 
المتحدة في إعلان قيود جديدة تحظر على 

روسيا إصدار سندات جديدة في أسواقها 
الماليـــة. وتأتي هذه الخطـــوات في أعقاب 
الإجراءات التي أُعلنت الثلاثاء، وتضمنت 
تعليق ألمانيا المصادقة على مشـــروع خط 
أنابيب غاز روسي جديد، وفرض عقوبات 

أميركية جديدة على بنوك روسية.
ولم تستهدف أي من الإجراءات المعلنة 
حتـــى الآن بوتين بشـــكل مباشـــر، كما لن 
تكـــون لهـــا عواقب علـــى المدى المتوســـط 
بالنســـبة لموســـكو، التي تمتلك 630 مليار 

دولار من الاحتياطيات الدولية.
ولـــدى بوتين مـــا يصل إلـــى 190 ألف 
جنـــدي بالقرب من حـــدود أوكرانيا، وفقا 

لتقديرات الولايات المتحدة.
وتزداد التكهنات إزاء شـــن الحرب إذ 
أعلنـــت موســـكو الأربعاء أنهـــا بدأت في 
إجـــلاء دبلوماســـييها مـــن كييـــف، بينما 
أعلنـــت أوكرانيـــا حالـــة الطـــوارئ لمـــدة 
30 يومـــا وتجنيـــد الرجال الذين تســـمح 

أعمارهم بالقتال.
وقـــال الجيـــش الأوكرانـــي إن جنديا 
قُتـــل وأصيب ســـتة آخرون فـــي القصف 
المتصاعد مـــن قبل الانفصاليـــين الموالين 
لروســـيا، باســـتخدام المدفعيـــة الثقيلـــة 
وقذائـــف المورتر وأنظمـــة صواريخ جراد 
فـــي المنطقتين الانفصاليتـــين خلال الأربع 

والعشرين ساعة الماضية.
وأظهـــرت صور الأقمـــار الاصطناعية 
الجديـــدة عمليـــات نشـــر جديـــدة للقوات 
والعتـــاد فـــي غـــرب روســـيا، وأكثـــر من 
100 مركبـــة فـــي مطار صغير فـــي جنوب 

بيلاروسيا على الحدود مع أوكرانيا.

الســـلطات  تبـــذل   – ســتوكهولم   
الســـويدية جهودا في عمليـــة تصديها 
لاتهامـــات تطـــال أجهزتهـــا للخدمـــات 
الاجتماعية؛ حيث تُتهم بـ“خطف“ أطفال 
مسلمين، مستنكرة في هذا الإطار ”حملة 
تضليل“ تُشـــن عبر تسجيلات فيديو يتم 
تداولها على نطاق واســـع وتثير ارتياب 

العائلات المهاجرة.
وبـــدأت تســـجيلات فيديـــو باللغة 
العربية تنتشـــر على وسائل التواصل 
الاجتماعي في أواخر العام 2021 بشأن 
تدخلات أجهزة حمايـــة الأطفال، تظهر 
أطفالا يبكون ويتـــم فصلهم عن ذويهم 
الذيـــن يبدون مذهولـــين. ومع خلفيات 
شـــحيحة حول هذا الموضوع الذي يتم 

تســـليط الضوء عليه تتّهم تســـجيلات 
الفيديـــو الســـويد بأنها دولة فاشـــية 
تضع فيها أجهزة الخدمات الاجتماعية 
أطفال المســـلمين في منازل مســـيحيين 
يتحرشـــون بهـــم أو يجبرونهـــم على 

تناول الكحول أو أكل لحم الخنزير.
وبعدما أوردت منصات إعلامية شرق 
أوسطية تقارير حول هذه الاتهامات بدأ 
مســـؤولون في الحكومة السويدية وفي 
أجهـــزة الخدمـــات الاجتماعيـــة يبذلون 

جهودا حثيثة لنفي ما ورد فيها.
وقال وزير الهجرة والاندماج السويدي 
أنــــدرس يغمان ”نحــــن لا نفعــــل ذلك على 
الإطلاق“، مشــــددا على أن الهدف الرئيسي 

للسلطات هو توفير الدعم للعائلات.

فـــي  يســـهم  الحملـــة  أن  واعتبـــر 
تأجيجهـــا ”إحباط أهال أخفقوا في أداء 
ويغضبون على السلطات. وقال  دورهم“ 
الوزير ”هناك قوى خبيثة تريد استغلال 
إحبـــاط الأهالي لنشـــر الارتيـــاب وبثّ 

الشقاق“.
وأشـــارت وكالة الدفاع النفسي التي 
أنشأتها الســـويد مؤخرا إلى أن الكثير 
من تسجيلات الفيديو هذه قديمة وتُظهر 

خلفيات خاطئة ”بغرض الاستقطاب“.
وقال خبير شؤون الإرهاب في جامعة 
الدفاع الســـويدية ماغنوس رانستورب 
إن الحملة تســـتند بشـــكل أساسي إلى 
مجموعة على فيسبوك تطلق على نفسها 
تسمية ”بارنرز راتيغيتر مينا راتيغيتر“ 
(حقوق الأطفال حقوقـــي)، يتحدث فيها 
أهال عـــن معاناتهم جراء فصل أطفالهم 

عنهم ”بشكل غير منصف“.
وسعى أئمة راديكاليون في السويد 
الروايات،  هـــذه  لاســـتغلال  وخارجهـــا 
حديث  وكذلـــك فعـــل حـــزب ”نيانـــس“ 
العهد الذي اســـتثمر ما يشاع عن فصل 
قســـري للأطفـــال عن ذويهم فـــي حملته 

للانتخابات العامة المقررة في سبتمبر.
والتحقت بالركب شخصيات مسلمة 
لهـــا الملايين مـــن المتابعين على شـــبكة 
الإنترنـــت وكذلـــك الموقـــع الإلكترونـــي 
”شـــؤون إســـلامية“ الـــذي نشـــر نحـــو 

عشرين تسجيل فيديو. وشهدت السويد 
عدة احتجاجات بسبب ذلك.

بعـــض  إن  رانســـتورب  .وقـــال 
الانتقـــادات الموجّهة لأجهـــزة الخدمات 

الاجتماعيـــة قد يكـــون مشـــروعا، لكنه 
وصف ما ينشـــر مـــن تعليقات حادة في 

وسائل الإعلام بأنه ”تحريضي“.
وتابعت جوليا آغـــا -مديرة المنصة 
الناطقة بالعربية  الإعلامية ”الكومبس“ 

ومقرها ستوكهولم- الحملة عن كثب.
كان  ربمـــا  البدايـــة  ”فـــي  وقالـــت 
المقصـــود مـــن الحملة إتاحـــة الفرصة 
للأهالي الذيـــن تم فصل أطفالهم عنهم 
للتعبير عما يرونه معاملة غير منصفة 
تعرّضـــوا لهـــا وتوجيـــه الانتقـــادات 

لأجهزة الخدمات الاجتماعية“.
وتابعـــت ”لكن ما حصل هو أن هذه 
الحملة وصلت إلى أيدي قوى خارجية 
أضفـــت عليهـــا صبغة دينيـــة وراحت 
تنشـــر معلومات مضلّلة، فباتت أشـــبه 
بحملة كراهية ضد الســـويد والمجتمع 

السويدي“.
ويصر المجلس الوطني الســـويدي 
للصحـــة والرفاه المشـــرف على أجهزة 
الخدمـــات الاجتماعيـــة علـــى أن نقـــل 
الأطفال من منازلهم يبقى الحل الأخير.

وأوضـــح المجلـــس أن هـــذا الأمـــر 
لا يحصـــل إلا ”عندمـــا تكـــون التدابير 
الطوعية غير ممكنة وعندما يكون هناك 
خطر كبير على صحة الطفل أو نموه“.

وفي العام 2020 تم وضع 9034 طفلا 
تحت رعاية الدولة دون موافقة ذويهم، 

وفق بيانات رسمية.
فـــي  وعاملـــون  باحثـــون  وأشـــار 
مجـــال الرعايـــة الاجتماعيـــة إلى أنه 
بالنســـبة إلى الأطفال الذين يتم نقلهم 

مـــن منازلهم، فإن عـــدد المهاجرين أكبر 
مقارنة بأبناء السويديين الأصليين.

ولفتـــوا إلى أن عائـــلات المهاجرين 
أقل انفتاحـــا على قبول المراحل الأولى 
مـــن الرعايـــة التـــي تقدمهـــا أجهـــزة 

الخدمات الاجتماعية.

وغالبـــا ما يُشـــاد بالســـويد التي 
توصف بأنها رائدة على صعيد حماية 
حقوق الأطفـــال، وكانت أول بلد يحظر 
العقاب الجسدي للأطفال -بما في ذلك 

الصفع- في العام 1966.
لكـــن بعـــض النقـــاد يعتبـــرون أن 
توصيـــف القضيـــة علـــى أنهـــا حملة 
تضليـــل ينطـــوي على تجاهل لمشـــاكل 
الخدمـــات  صعيـــد  علـــى  حقيقيـــة 

الاجتماعية.
ونظّمـــت ماريا المتـــوكّل (35 عاما) 
-التي هاجرت إلى السويد قبل 12 عاما 
مـــن المغرب- تحـــركا احتجاجيـــا أمام 
مكتـــب الخدمات الاجتماعية في بلدتها 
غاليفاري العام الماضي بعدما تم فصل 

اثنين من أطفالها عنها.
وقالت إن ابنها البالغ عشرة أعوام 
وابنتهـــا البالغـــة ســـتة أعـــوام فُصلا 
عنهـــا بعدما خلصـــت أجهزة الخدمات 

الاجتماعية إلى أنهما يتعرّضان للعنف 
في منزلهما.

وقالـــت إن القرار لم يســـتند إلى أي 
دليـــل غيـــر مقابـــلات أجراهـــا عاملون 
اجتماعيـــون مـــع الطفلـــين، لم يُســـمح 
لهـــا بحضورهـــا. ولا تصـــدر الخدمات 
الاجتماعيـــة أي تعليـــق علـــى الحالات 

الفردية.
وقالـــت المتوكّل إنها تدرك أن طفليها 
ليســـا ”مخطوفين“، لكنّها أبدت تفهّمها 

لتوصيف البعض الأمر بأنه خطف.
وتابعـــت ”كأم يمكن أن أشـــعر بأنه 
خطـــف“، موضحـــة ”عندمـــا لا يتلقـــى 
الأهالي أجوبة، أتفهـــم أن يصفوا الأمر 

على هذا النحو“.
وتواجـــه الســـويد صعوبـــات منـــذ 
ســـنوات علـــى صعيد دمـــج المهاجرين. 
فالبلـــد الغنـــي البالغ عدد ســـكانه 10.4 
مليون نســـمة منـــح أكثر مـــن 400 ألف 
شـــخص حق اللجـــوء ولم الشـــمل بين 
العامـــين 2010 و2019، وهـــو أعلى معدّل 
نســـبة إلـــى عـــدد الســـكان بـــين الدول 

الأوروبية كافة.
وقالت آغا إن ”السويد لا تزال تواجه 
تحديـــات كثيـــرة على صعيـــد الاندماج 

ليس أقلها فصل الأطفال عن ذويهم“.
مـــن  العديـــد  أن  إلـــى  وأشـــارت 
المهاجرين يواجهون صعوبات في تعلّم 
اللغة الســـويدية وفي الإقامة في مناطق 
لا يتواصلـــون فيهـــا إلا مـــع غيرهم من 
المهاجرين، بحيث لا يشـــعرون أنهم جزء 

من المجتمع السويدي.

غموض بوتين بشأن غزو أوكرانيا 
د رد واشنطن

ّ
يعق

تدرّج الغرب في فرض العقوبات يبقي الحل الدبلوماسي قائما
ســــــاهم غموض الرئيس الروسي 
غزو  بشــــــأن  ــــــين  بوت ــــــر  فلاديمي
أوكرانيا فــــــي تعقيد رد الولايات 
المتحــــــدة وحلفائهــــــا الأوروبيين، 
انتهاج  ــــــى  إل اضطــــــرروا  الذين 
ــــــدرج فــــــي فــــــرض  سياســــــة الت
ــــــات  ــــــات وتحاشــــــي عقوب العقوب
شــــــاملة لا تترك للرئيس الروسي 

خيار التراجع.

دخول الروس إلى دونباس نقطة اللاعودة

همها بـخطف أطفال مسلمين
ّ
السويد تكافح حملة تضليل تت

 بروكســل – تستعد الدول الأوروبية 
لموجة لجـــوء محتملة من أوكرانيا بعد 
تزايـــد التصعيد بين موســـكو وكييف 
وفشـــل الدبلوماســـية حتـــى الآن فـــي 
تفادي شـــبح حـــرب مدمرة فـــي القارة 

العجوز. 
وتحَد أوكرانيـــا غربا أربع دول من 
الاتحـــاد الأوروبي هي المجـــر وبولندا 
بينها  ويربـــط  وســـلوفاكيا.  ورومانيا 
وبـــين الأراضـــي الأوكرانيـــة 31 معبرا 
حدوديا رســـميا تحظى بولندا بحصة 

الأسد منها باثني عشر معبرا.
وحســـب تقديـــرات وزارة الدفـــاع 
الأميركية (البنتاغون) ســـيعبر ما بين 
مليون وخمســـة ملايين لاجئ أوكراني 

إذا غزت روسيا بلادهم.
وأفـــادت مفوضيـــة الأمم المتحـــدة 
للاجئـــين الثلاثـــاء بـــأن الوضـــع في 
أوكرانيـــا ”مشـــحون للغايـــة وخطير“ 
وينذر بتوافد عـــدد كبير من اللاجئين، 
فـــي موجـــة ســـتكون أوروبـــا أراضي 
الاستقبال الرئيســـية لها، ومن المرجح 

أن تواجه بولندا القسم الأكبر منها.
الداخليـــة  وزيـــر  نائـــب  ح  وصـــرَّ
البولندي ماتيي فوتشـــيك بـــأن بلاده 
لاجـــئ  مليـــون  لاســـتقبال  ة  ”مســـتعدَّ
أوكرانـــي“، فيمـــا أشـــارت تقارير إلى 
أن الحكومة البولندية تجهز المنشـــآت 
العســـكرية القريبـــة مـــن الحـــدود مع 
أوكرانيا لاســـتقبال الفارين من الحرب 
والنازحين، كما تبني مخيمات ميدانية 

لذات الغرض.
وبالنسبة إلى ســـلوفاكيا التي تقع 
هي الأخرى في دائرة اســـتقبال موجة 
قال  المحتملة،  الأوكرانيـــين  اللاجئـــين 
وزيـــر دفاعها ييروزلاف نـــاد بأنه ”من 
المحتمـــل أن يتوافد عشـــرات الآلاف“. 
وأضـــاف أن ”الحكومـــة الســـلوفاكية 
موجـــة  لإدارة  خطـــط  ثـــلاث  أعـــدت 

اللاجئين المحتملة“.
وقال مدير مكتب الهجرة في وزارة 
الداخلية الســـلوفاكية يان أورلوفسكي 
”لدينـــا الآن ثلاث منشـــآت لاســـتقبال 
اللاجئـــين، يمكن أن تؤهـــل كل واحدة 
بـ1000 شـــخص، ويمكننا توســـيع ذلك 
بإنشاء محطات استقبال مؤقتة“، فيما 
لم تستقبل سلوفاكيا موجة لاجئين منذ 
حرب البوســـنة إلا حوالـــي 4300 طلب 
لجوء طيلة العشرية الأخيرة، ما يطرح 
عدة أسئلة بشأن اســـتعدادها للموجة 

القادمة.
وفـــي رومانيا لـــم تتعـــدّ الحكومة 
مرحلة دراســـة خيارتها ولـــم تمر بعد 

إلى التنفيذ.
الروماني  الداخليـــة  وزيـــر  وقـــال 
لوســـيا بودي ”إننـــا نـــدرس جاهزية 
المقاطعـــات  فـــي  الاســـتقبال  مراكـــز 
الشـــمالية للبـــلاد، وهناك خطـــة ثانية 
ندرســـها مع دول الجـــوار، وثالثة على 

مستوى التراب الوطني“.

وفيما يشـــوب الغموض اســـتعداد 
اللاجئـــين  موجـــة  لاســـتقبال  المجـــر 
المحتملـــة، وهي التـــي يقودها فيكتور 
أوربان المقرب من بوتين، يحذر فاعلون 
في المجتمع المدني مـــن العراقيل التي 
يمكـــن أن تخلقهـــا القوانـــين المجرية 

المشددة أمام اللاجئين.
وبموجب هذه القوانين ســـيتوجب 
علـــى طالبي اللجـــوء تقـــديم ملفاتهم 
في ســـفارة المجـــر بكييـــف أو بلغراد 
قبل دخـــول أراضي البلاد وإلا ســـيتم 

ترحيلهم إلى صربيا.
وصرحت وزيـــرة الداخلية الألمانية 
نانســـي فيزر بأنه من المتوقع في حال 
وقوع هجوم روســـي على أوكرانيا أن 
تحدث موجات لجـــوء قوية إلى الدول 
الســـوفييتية  بالجمهوريـــة  المحيطـــة 

السابقة.

وعلـــى هامـــش مؤتمـــر أوروبـــي 
حـــول الهجرة، قالـــت الوزيرة المنتمية 
إلى حزب المستشـــار أولاف شـــولتس 
الاشـــتراكي الديمقراطي في العاصمة 
النمســـاوية فيينـــا الاثنـــين إن بلادها 
تقوم فـــي الوقت الراهن بالاســـتعداد 
بشكل أساسي لمساعدة الدول المحيطة 
بأوكرانيا بالدعم الإنساني في مواجهة 

أعباء اللجئيين المحتملين . 
وأضافت فيـــزر ”وإذا جاء لاجئون 
إلـــى بلادنـــا، فإننا ســـنقدم لهم أيضا 

الدعم بطبيعة الحال“.
وتوجهت وزيـــرة الداخلية الألمانية 
إلـــى فيينـــا للمشـــاركة فـــي افتتـــاح 
مؤتمر الهجرة الـــذي تبحث فيه بضع 
وعشـــرون دولة سبل إعادة الأشخاص 
المنحدريـــن مـــن دول خـــارج الاتحـــاد 
الأوروبـــي والذيـــن لا تتوافـــر أمامهم 
فرص حقيقية في قبول طلبات لجوئهم 
إلى أوطانهم قبـــل أن يصلوا إلى دول 

التكتل الأوروبي. 
وأكـــدت فيزر دعمها لمؤتمر الهجرة 
وأشـــارت أيضـــا إلـــى مبدأ سياســـة 
الهجـــرة للحكومـــة الألمانيـــة الجديدة 
والنظـــرة  بالواقعيـــة  تتســـم  التـــي 

الاستشرافية.
وكانت المفوضة الأوروبية للشؤون 
الداخليـــة يلفا يوهانســـون قالت على 
هامش مؤتمـــر ميونـــخ الدولي للأمن 
الذي انعقـــد الأحد إن أهـــم وجهة من 
المتوقع اللجـــوء إليها داخـــل الاتحاد 
الأوروبي هي بولندا المجاورة بشـــكل 
مباشـــر لأوكرانيا، وبالإضافة إلى ذلك 
هنـــاك أيضا إيطاليا وألمانيا وفرنســـا 

وسلوفاكيا والمجر.

أوروبا تستعد لموجة لجوء 
محتملة من أوكرانيا

اختطاف أم تقديم رعاية

لا يمكننا تأكيد وصول 
جنود روس إلى منطقة 

دونباس الانفصالية 

جون كيربي

الهدف الرئيسي 
للسلطات هو توفير 

الدعم للعائلات

أندرس يغمان

سنساعد الدول 
المحيطة بأوكرانيا في 
مواجهة أعباء اللاجئين

نانسي فيزر
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 موســكو - تواجـــه أوروبـــا تداعيات 
الأزمـــة الأوكرانيـــة المتصاعـــدة بســـرعة 
خاصة بعـــد اعتـــراف الرئيس الروســـي 
باســـتقلال  الاثنـــين  بوتـــين  فلاديميـــر 
جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، لكن من 
المرجح أن يجد الشـــرق الأوسط نفسه في 
مواجهة تداعيات الأزمة المذكورة في الأيام 

القادمة.
وفـــي مقدمـــة دول الشـــرق الأوســـط 
ستختبر الأزمة الأوكرانية تركيا وإسرائيل 
اللتين ســـتحدد إدارتهما لها قدرتهما على 

حماية مصالحهما الجوهرية المتصورة.
وفـــي حقيقـــة الأمـــر، بالنســـبة إلـــى 
تركيـــا العضـــو فـــي الناتـــو، لا يمكن أن 
تكون المخاطر أكبـــر من هذه الأزمة، حيث 
يعد ســـاحلها البالغ طولـــه ألفي كيلومتر 
على البحر الأســـود والممتـــد من الحدود 
البلغاريـــة في الغـــرب إلـــى جورجيا في 
الشـــرق هو الأطول بين الدول المطلة على 
هذا البحر، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا. 
ويعـــدّ البحر الأســـود على نفـــس أهمية 
تصميم تركيا علـــى منع وجود حكم ذاتي 
دائم، ناهيك عن وجود كردي مســـتقل على 

الأراضي السورية.

تركيا تواجه التداعيات

كانت أوكرانيا مثل الســـد الذي يوقف 
المزيد مـــن النفوذ والضغط الروســـي في 
المنطقـــة. وحـــذر مســـؤول تركـــي من أن 
”ســـقوط أوكرانيـــا ســـتكون لـــه تداعيات 

مباشرة على تركيا“.
وتضخمـــت رهانات تركيـــا من خلال 
اكتشـــاف حقل غاز طبيعي فـــي مياهها 

الســـاحلية علـــى البحر الأســـود العام 
الماضي يمكـــن أن يوفر وفقـــا لوزير 

الطاقـــة فـــاتح دونمـــاز مـــا يقارب 
ثلـــث الاحتياجات المحلية التركية 

بحلول 2027.
ومـــع تصاعـــد الأزمـــة في 
أوكرانيا يمكن أن تكتشف تركيا 
أن حماية هاتين المصلحتين قد 

لا تسمح لها بعد الآن بأداء عملها 
المـــوازن، حيـــث تحافـــظ تركيا على 

شـــراكة هشة مع روسيا تدعمها الإدارة 
الحـــذرة للخلافات، بينمـــا تظل حليفا 
غربيـــا ملتزما بالدفاع عـــن التحالف 
الغربـــي. ويتلاءم الدعـــم الاقتصادي 

والعســـكري التركي لأوكرانيا والتتار في 
القـــرم ورفضهـــا الاعتراف بضم روســـيا 
لشبه جزيرة القرم في 2014 بشكل جيد مع 
توازنات تركيا على الحبال المشـــدودة مع 

سياسة الناتو.
لكـــن اعتـــراف بوتـــين هذا الأســـبوع 
ولوغانســـك  دونيتســـك  بجمهوريتـــي 
الأوكرانيتـــين الانفصاليتين، ونقل القوات 
الروســـية إلى تلك المناطق، يهددان بإفقاد 
تركيا توازنها على حبلها المشـــدود. ومن 
المرجح أن يكون فرض العقوبات الأميركية 
والأوروبية على روسيا بمثابة القشة التي 

تقصم الحبل التركي المشدود.
وحـــاول أردوغـــان الأربعـــاء توجيـــه 
خطاب لا يغضب روسيا أو أوكرانيا، حيث 

قـــال إن بـــلاده لا يمكنها التخلـــي عن كلا 
البلديـــن، وعاود عرض وســـاطته من أجل 

نزع فتيل الأزمة المتصاعدة.
ولا تـــزال ســـوريا النقطـــة الضعيفة 
بالنســـبة إلى تركيا. وقال الباحث التركي 
غالـــب دالاي في هذا الصـــدد ”من المرجح 
أن تمـــارس روســـيا ضغوطا علـــى تركيا 
من خلال ســـوريا، فعلى مســـتوى أوسع، 
تعاونـــت روســـيا وتركيـــا وتنافســـتا مع 
بعضهمـــا البعض من خـــلال بؤر الصراع 
في الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا. ومع 
ذلك، كانت موسكو أقل انفتاحا على تكرار 
هـــذه التجربة مع تركيا في منطقة الاتحاد 

السوفييتي السابق“.
وقبـــل أيـــام مـــن الاعتـــراف بالمناطق 
الأوكرانيـــة، ضرب نائـــب وزير الخارجية 
الروســـي ميخائيـــل بوغدانـــوف تركيـــا 
حيث أعلن أن مشـــاركة الأكراد السوريين 
في الجهود الدبلوماســـية للتفاوض على 
تسوية ما بعد الحرب في سوريا ضرورية 
لمنـــع الانفصـــال الكردي وضمـــان توحيد 

الدولة التي مزقتها الحرب.
وفـــي حديثه إلـــى قناة روســـيا اليوم 
التي تســـيطر عليها الدولة، أشـــار إلى أن 
مجلس ســـوريا الديمقراطية يسيطر على 
مناطق واسعة شرق نهر الفرات. وتنتشر 
في المنطقة مجموعة من القوات العسكرية 
مـــن تركيـــا وروســـيا والولايـــات المتحدة 
وســـوريا والأكـــراد ومختلـــف الجماعات 

المسلحة والجهادية.
وكان تعـــاون الولايـــات المتحـــدة مع 
الأكـــراد فـــي القتال ضـــد تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية مصـــدر إزعـــاج للعلاقات بين 
أنقرة وواشنطن بسبب التأكيدات التركية 
على ارتباط مجلس ســـوريا الديمقراطية 

بحزب العمال الكردستاني.
وشـــن الحزب المذكور، الـــذي صنفته 
تركيا والولايات المتحدة وأوروبا كمنظمة 
إرهابية، حربا منخفضة الحدة في جنوب 
شرق تركيا لما يقرب من أربعة عقود أودت 

بحياة عشرات الآلاف.
وسعى الرئيس الروسي لدرء أي توغل 
تركـــي إضافي محتمل من خـــلال الموافقة 
تركية  علـــى تســـيير دوريـــات روســـية – 
مشـــتركة فـــي منطقـــة أقامت فيهـــا تركيا 
بالفعل سلســـلة مـــن البؤر الاســـتيطانية 
كعازل مع القوات الروسية وقوات النظام 

السوري.
ومع ذلك تتهم تركيا روســـيا بالفشل 
في الوفاء بتعهدها بنزع سلاح المقاتلين 
الأكـــراد فـــي منطقـــة يبلـــغ طولهـــا 30 
كيلومترا على طول الحدود الســـورية 

– التركية.

خيارات إسرائيل

من جانب آخر، لا تشارك إسرائيل 
الحدود البرية أو البحرية مع روســـيا 
أو أوكرانيـــا. ومـــع ذلك فإنها تكتشـــف 
أن قدرتهـــا على مواجهة إيـــران وحليفها 
اللبناني حزب الله عســـكريا في سوريا قد 

تعتمـــد على مقاربتها للأزمـــة الأوكرانية. 
ففي وقت ســـابق مـــن هذا الشـــهر أدانت 
المتحدثة باســـم وزارة الخارجية الروسية 
ماريا زاخاروفا الضربات الإسرائيلية ضد 
أهداف في سوريا ووصفتها بأنها ”انتهاك 
صارخ لسيادة ســـوريا“، وحذرت من أنها 

”قد تؤدي إلى تصعيد حاد للتوترات“. 
وأضافـــت أن ”مثـــل هذه الإجـــراءات 
تشـــكل مخاطـــر جســـيمة علـــى رحـــلات 

الطيران المدني الدولية“.
وجاء التحذير الروســـي بعد أســـابيع 
من إعلانها أن الدوريات الجوية الروسية 
– الســـورية المشـــتركة أصبحـــت روتينية. 
ونُشـــر هذا الإعلان بعـــد أن حلقت إحدى 
الدوريـــات الأولـــى علـــى طـــول مرتفعات 
الجـــولان التي تحتلهـــا إســـرائيل والتي 

تفصل بين إسرائيل وسوريا.

وأصر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني 
غانتس بتحد في الـــرد على ذلك بالقول 
”ســـنواصل منع الترســـخ الإيراني الذي 

يلتهم ســـوريا من الداخل. هذه مصلحة 
عليا للشعب الســـوري والنظام؛ تحقيق 
الاســـتقرار وإخـــراج القـــوات الإيرانية 
من أراضيها والســـماح بإعـــادة تأهيل 

البلاد“.
وفي نفس الوقت أقر وزير الخارجية 
الإســــرائيلي يائير لابيــــد أن ”لدينا نوعا 
بالنظــــر إلى  من الحــــدود مــــع روســــيا“ 
الوجود العســــكري الروســــي في سوريا 
لدعم الرئيس بشــــار الأســــد. وأشــــار إلى 
أن إســــرائيل بها جاليات يهودية روسية 
وأوكرانيــــة كبيــــرة وأن عــــددا كبيرا من 
اليهود يقيمون في البلديــــن المتناحرين. 
ونتيجة لذلك سارعت إســــرائيل، العالقة 
في مأزق مشــــابه لما حــــدث في تركيا، إلى 
تجنــــب إثــــارة غضــــب روســــيا. وأعلنت 
أنهــــا تمنع دول البلطيق من نقل أســــلحة 

بمكونات إسرائيلية إلى أوكرانيا.
وعلـــى عكس تركيا التي قد تشـــعر أن 
لديها قدرة أكبر على المناورة في علاقاتها 
مع روســـيا والصين والولايـــات المتحدة، 
تشعر إسرائيل أن خياراتها محدودة أكثر 
عندمـــا يتعلق الأمر بروســـيا. ولا يمكنها 
تحمـــل تعريـــض علاقاتها مع واشـــنطن 

للخطر.
وقالت وزيرة المواصلات والأمان على 
الطرقات الإســـرائيلية ميـــراف ميخائيلي 
قبل ســـاعات من وصول الأزمة الأوكرانية 
إلى ذروتها ”ليس هناك شك في أن العلاقة 
الخاصة التـــي تربط إســـرائيل بالولايات 
المتحدة، والتي تعمل هـــذه الحكومة على 
إعادة تأهيلها وإعادة بنائها، ليســـت هي 
نفـــس العلاقة التـــي تربط بين إســـرائيل 

وروسيا“.

  موســكو – تخيـــم التســـاؤلات عمّا 
إذا كانت روســـيا ســـتقدم على شن غزو 
على أوكرانيـــا المدعومة من الغرب على 
المشـــهد اليوم، لكـــن يبدو أن موســـكو 
لـــن تلجأ إلى هذا الخيـــار رغم ضغطها 
المســـتمر على كييف والـــذي كانت آخر 
فصوله اعتراف الرئيس فلاديمير بوتين 
بسيادة الانفصاليين المدعومين من بلاده 
علـــى منطقتي دونيتســـك ولوغانســـك 

الأوكرانيتين.
وزادت هـــذه الخطوة مـــن مخاوف 
الغرب لاسيما وأن بوتين وقّع أمرا لنشر 
قوات روســـية في المنطقتين المذكورتين 
وهو ما رد عليه الغرب بعقوبات دشنها 
الاتحاد الأوروبي وحذت حذوه الولايات 
المتحـــدة لاحقـــاً والتي تتوعد موســـكو 
بعقوبات لم تشـــهد لهـــا مثيلا حال غزو 

أوكرانيا.
ونجحت روســـيا من خلال حشدها 
لحوالـــي 150 ألف جندي علـــى الحدود 
مـــع أوكرانيا في بعث رســـائل واضحة 
مفادها أنهـــا جاهزة عســـكريا للتحرك 
وهي بذلك تشـــن حربا نفسية أكثر منها 
حربا تقليدية كما يتوقع الغرب وخاصة 
والاســـتخبارات  المتحـــدة  الولايـــات 

البريطانية.
ولا تعد التوترات الروسية مع الغرب 
وليـــدة اللحظة حيث تســـعى موســـكو 
للإبقاء علـــى دول الاتحاد الســـوفياتي 
السابق في فلك نفوذها، وهذا ما عكسه 
الهجوم علـــى جورجيا فـــي العام 2008 
وضم شـــبه جزيرة القرم في العام 2014، 
إضافـــة إلى الوجـــود المســـتمر للقوات 

الروسية على الحدود الأوكرانية.
ومنـــذ الهجوم علـــى جورجيا وضم 
شـــبه جزيـــرة القرم ركز بوتـــين جهوده 
على تطوير القوات الروسية. وتضمنت 
تلـــك الجهـــود إصـــدار قانـــون الدفـــاع 
عن روســـيا، وإعـــادة صياغـــة العقيدة 
العسكرية الروسية، ثم تأسيس المنطقة 
العســـكرية الجنوبية، وإنشـــاء وحدات 
مسلّحة جديدة منتشرة بالقرب من بحر 

آزوف. 
وإضافـــة إلى ذلك، تســـارعت وتيرة 
تســـليح الوحـــدات المختلفة، بمـــا فيها 
قـــوات المناطـــق الجنوبيـــة والغربيـــة 
العســـكرية بأحـــدث الأســـلحة والعتاد 
العسكرية  التدريبات  وزيادة  العسكري، 
بشـــكل لافت لجميع الوحـــدات من دون 
لحالـــة  ســـرّاً  وإخضاعهـــا،  اســـتثناء، 

الجهوزية والتأهّب الكاملين.  
ويـــرى محللـــون وخبـــراء أن هدف 
روســـيا من كل هـــذه الترتيبات إنشـــاء 
الأرض  علـــى  روســـية  دولـــة“  ”شـــبه 

مناطـــق  تســـع  وخلـــق  الأوكرانيـــة، 
فيدراليـــة واقعـــة تحت نفوذهـــا وهي: 
لوغانسك،  دونيتسك،  دنيبرو،  كاركوف، 
ميكولايـــف،  خيرســـون،  زاباروجيـــا، 

أوديسا، وشبه جزيرة القرم.
في  الروســـية  التحـــركات  ونجحت 
تحقيـــق عدد من أهدافهـــا خاصة في ما 
يتعلق بالحـــرب النفســـية التي تحاول 
فرضهـــا حيث حذر الرئيـــس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي قواته من خسائر 

ومحن مقبلة.

لكن يبدو أن روسيا تعتمد حربا غير 
تقليديـــة أي حربا هجينـــة طويلة المدى 
على أوكرانيا تستهدف تحقيق أهدافها 
دون اللجـــوء إلـــى معـــارك ومواجهات 

عسكرية مباشرة.
وفي تقرير لهما في مركز المســـتقبل 
للأبحـــاث والدراســـات المتقدمـــة يقول 
أســـتاذ  توميـــك  داســـكو  الباحثـــان 
الدراسات الدراســـات الأمنية بالجامعة 
الأميركية في الإمارات وإلدار ســـالجيك 
أســـتاذ العلاقـــات الدوليـــة بالجامعـــة 
الأميركيـــة فـــي الإمـــارات إن ”مثل هذه 
الحـــروب التـــي تعتمـــد عليها روســـيا 
تحقـــق الأهداف المنشـــودة باســـتخدام 
وســـائل غير تقليدية، كالحرب النفسية، 
العقوبـــات  وإنـــزال  والبروباغانـــدا، 
الاقتصاديـــة، وفـــرض الحظـــر الدولي، 
أو حتـــى تســـهيل العمليـــات الإرهابية 
أو الإجراميـــة وغيرهـــا مـــن العمليات 
التخريبيـــة التـــي مـــن دورهـــا زعزعة 

استقرار الدول“.

وأشـــار الباحثـــان إلى أنـــه ”يمكن 
القـــول إن روســـيا قامـــت بالعديـــد من 
الأنشـــطة على مدار الســـنوات الماضية 
منذ اســـتقلال أوكرانيا، التي دعمت من 
خلالها الاتجاهـــات المناهضة لأوكرانيا 
والغـــرب، والمؤيدة لروســـيا لدى الرأي 
العـــام فـــي القـــرم وسيفاســـتوبول، ما 
أدّى إلى تراجع إمكانية تأســـيس جيش 
أوكراني موحد. فمـــن خلال الدور الذي 
لعبه جهـــاز الأمن الفيدرالي الروســـي، 
وعبر بعض الأنشـــطة الاســـتخباراتية، 
ظهـــر العديد مـــن المنظمات السياســـية 
المواليـــة لموســـكو. فعلى ســـبيل المثال، 
أدّى فـــوز الرئيـــس الأوكراني الســـابق 
فيكتـــور يانوكوفيتـــش فـــي انتخابات 
2010 إلى فتـــح المجال أمام مجموعة من 
للوجود  لموســـكو  الموالين  السياســـيين 
في مختلف مفاصل النظـــام الأوكراني، 
منهم من تولّى مناصب رفيعة وحسّاسة 
فـــي الدولة، بما فيهـــا أجهزة المخابرات 
الأوكرانية الوطنية؛ ومنهم: ســـلاماتين، 
تولّـــوا  الذيـــن  وياوينكـــو،  ليبيديـــف، 
مناصب مهمّة فـــي وزارة الدفاع وجهاز 
المخابـــرات الوطنية في الفترة بين 2012 
و2013، وهم الآن في روسيا وخاضعون 
لحمايتها بعد هروبهم من بلادهم عشيّة 
وصول النظام الجديد الموالي للغرب“. 

ويضيـــف هؤلاء أن ”روســـيا تهدف 
مـــن حربهـــا الهجينة طويلـــة المدى في 
أوكرانيا إلـــى إعاقة التمدد الغربي على 
حدود روسيا، أي تجنب اضطرار روسيا 
لمشاركة حدودها مع دولة موالية للغرب، 
فضـــلاً عن طموح روســـيا إلى ترســـيخ 

مكانتها العالمية كقوة عظمى“.

أنفاس روسيا الساخنة من الأزمة الأوكرانية 

يحس بها جيدا في الشرق الأوسط
كيف ستواجه تركيا وإسرائيل تداعيات التصعيد بين موسكو وكييف

تتأهب دول الشــــــرق الأوســــــط لمواجهة تداعيات الأزمــــــة الأوكرانية التي 
تجــــــذب أنظار العالم الآن، حيث تعد تركيا وإســــــرائيل أبرز المعنيين بهذه 
الأزمة، إذ ســــــتكون لطريقة إدارتهما لها تداعيات على مصالحهما، حيث 
لكلا البلدين حســــــابات في سوريا التي تعد روسيا أبرز اللاعبين فيها أو 
فــــــي مجالات أخرى لتل أبيب وأنقرة فيها مصالح قد تقوضها الأزمة بين 

كييف وموسكو. 

أصداء التصعيد في أوكرانيا تتردد في الشرق الأوسط

روسيا تهدف من حربها 

الهجينة في أوكرانيا لإعاقة 

التمدد الغربي على حدودها 
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الانفصاليتين، ونقل القوات 

الروسية إلى تلك المناطق 

يهددان بإفقاد تركيا توازنها 

على حبلها المشدود

ذي يوقف 
وســـي في 
ـي من أن 
ه تداعيات 

 من خلال 
 مياهها 

د العام 
وزير 
رب
ة 

 
على 

الإدارة 
حليفا 
حالف
صادي

شرق
بحيا
و
تركــ
علـــى
مشــ
بالفع
كعاز
السو

في
الأ
ك

أو
أن قد
اللبن

من المرجح أن تمارس 

روسيا ضغوطا على 

تركيا من خلال سوريا

غالب دالاي

جيمس دورسي

و و و يي

جج
باحث في السياسات 
الدولية



 أبوظبــي - دفعـــت شـــركات تصنيع 
الأســـلحة الإماراتية بالمزيد من الجهود 
والاســـتثمارات في الطائرات دون طيار 
وتكنولوجيـــا الأنظمـــة المســـلحة غيـــر 
المأهولـــة بالتزامـــن مـــع تصاعد الخطر 
الذي تمثله الطائرات المســـيرة التي من 

شأنها أن تزعزع الاستقرار في المنطقة.
تصنيـــع  شـــركات  اهتمـــام  وجـــاء 
الأســـلحة الإماراتيـــة بهـــذا المجال في 
وقـــت تزداد فيه أهمية ”الحروب الآلية“، 
خاصة عبر الطائرات المسيرة التي باتت 

تمتلكها الميليشـــيات في المنطقة بشـــكل 
يمثل خطرا على أمنها. 

وفي معرض للأنظمـــة غير المأهولة 
فـــي أبوظبـــي هـــذا الأســـبوع عُرضت 
طائـــرات مســـيّرة ضخمـــة فـــي جنـــاح 
مجموعـــة ”إيدج“ الإماراتية، فيما قدّمت 
شركات محلية أسلحة ذكية أخرى تشمل 
الرشاشـــات التي يتم التحكـــم فيها عن 

بعد.
وشـــهدت نســـخة هـــذا العـــام مـــن 
المعـــرض التـــي انتهت الأربعـــاء -وهي 

الخامســـة- مشـــاركة 134 شـــركة من 26 
دولـــة حـــول العالم منها 7 دول تشـــارك 
للمـــرة الأولى، وهـــي كل مـــن البحرين 
وإســـرائيل وصربيا  والنمسا وبلغاريا 

ومالطا وتركيا.
ويتزامن المعرض مع تكثف الهجمات 
بالطائـــرات المســـيّرة في جميـــع أنحاء 
المنطقة، بما فـــي ذلك الهجوم الذي نفذه 
لإيران  الموالـــون  الحوثيون  المتمـــردون 
والذي أســـفر عن مقتل ثلاثة أشـــخاص 

في أبوظبي.

وقـــال مديـــر قســـم تطويـــر الأعمال 
مايلز تشـــامبرز  فـــي مجموعة ”إيـــدج“ 
”أصبحـــت الأنظمة الآلية أكثر انتشـــارًا 
في جميـــع أنحـــاء العالم، وهـــذا قطاع 

نستثمر فيه بشكل كبير“.
وأضـــاف ”نحـــن بالفعـــل نســـتثمر 
بقوة فـــي تطوير قـــدرات (الأنظمة) غير 
المأهولة لدينـــا، وكذلك في مجال الحرب 
الإلكترونيـــة وفي ذخائرنـــا الذكية. هذه 

هي الركائز الثلاث الأساسية لدينا“.
وتمّ إنشاء مجموعة ”إيدج“ قبل نحو 
ثلاث سنوات عبر دمج 25 شركة إماراتية 
متخصّصـــة في تصنيع الأســـلحة، لكن 
مبيعاتهـــا وصلت ســـريعا إلى نحو 4.8 

مليار دولار في عام 2020.
 23 المرتبـــة  المجموعـــة  واحتلّـــت 
بـــين أكبر 100 شـــركة منتجة للأســـلحة 
والخدمات العســـكرية في جميع أنحاء 
العالـــم فـــي ذلـــك العـــام، وفقًـــا لمعهـــد 

إستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وتضاعفت عقـــود المجموعة مؤخرًا، 

وغالبيتها أبرمت مع حكومة الإمارات.
المربحة  الصفقـــات  أكثـــر  وشـــملت 
بقيمة  العســـكرية،  الطائـــرات  صيانـــة 
تقـــارب 4 مليـــارات دولار، بالإضافة إلى 
توفير ذخائر موجّهة عن بعد بقيمة 880 

مليون دولار.
وكشفت المجموعة الثلاثاء عن محطة 
أســـلحة جديدة يتـــم التحكـــم فيها عن 
بعد. ويتميّـــز النظام المثبّت على المركبة 
بحمولـــة بصريـــة ذات ســـبع عدســـات 
وحامل أســـلحة مزود ببندقية هجومية. 
كما يتمتع بقدرة دوران 360 درجة، ووزن 

خفيف يبلغ حوالي 30 كلغ.
وقال تشـــامبرز إنّ المجموعة تتطلع 
هذا  إلـــى ”توســـيع بصمتها الدوليـــة“ 

العام.

وتصاعـــدت الهجمـــات بالطائـــرات 
المســـيّرة فـــي الشـــرق الأوســـط خلال 

السنوات الأخيرة.
وفي ديســـمبر الماضي قال التحالف 
الســـعودية  تقـــوده  -الـــذي  العربـــي 
ويضم الإمـــارات ويدعم قوات الحكومة 
اليمنيـــة المعترف بها دوليا في مواجهة 
المتمرديـــن الحوثيـــين فـــي اليمـــن منذ 
أكثـــر  أطلقـــوا  المتمرديـــن  إن   2015-
مـــن 850 طائرة مســـيرة مفخخـــة و400 
صـــاروخ بالســـتي على الســـعودية في 
السنوات الســـبع الماضية، ما أسفر عن 

مقتل 59 مدنيا.

واتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل 
العـــام الماضي إيران بمهاجمة ســـفينة 
مســـيّرة  بطائـــرة  إســـرائيلي  يديرهـــا 
قبالة ســـلطنة عمـــان، بينما نجا رئيس 
الـــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من 
هجـــوم بطائـــرة مســـيّرة مفخخة حمل 
بصمـــات الميليشـــيات المواليـــة لإيران 

في بلاده.
وقتلـــت إســـرائيل بحســـب تقارير  
العالم النووي الإيراني، محسن فخري 
زاده، قبل أكثر من عام وذلك باستخدام 
مدفع رشـــاش يتم التحكم فيه عن بُعد. 
والجمعة أعلن الجيش الإســـرائيلي أنّ 
دفاعاته الجوية أطلقت النار على طائرة 
مســـيّرة قادمة من لبنـــان دخلت مجال 
إســـرائيل الجوي، في ثانـــي حادث من 

نوعه خلال يومين.

وبالنســـبة إلى أحمد المزروعي، وهو 
صاحـــب شـــركة إماراتية تعمل أساســـا 
العســـكرية،  الروبوتـــات  تطويـــر  علـــى 
فـــإن صناعة الدفاع الإماراتية مســـتعدة 
لمواجهة ”التحديات“ في أعقاب الهجمات 
التي تبناها المتمـــردون اليمنيون ضدها 
وتصـــدت لهـــا الدفاعـــات الإماراتية في 

الأسابيع الأخيرة.
وقـــال وهـــو يتحـــدث أمـــام بندقية 
بعـــد  عـــن  فيهـــا  التحكـــم  يتـــم  آليـــة 
”التحديـــات مهمـــة لأنهـــا تدفعنـــا إلى 
تطويـــر أنفســـنا لمواجهتهـــا“، مضيفا 
”هدفنـــا هـــو الحصـــول علـــى المزيد من 

الأنظمـــة والمزيـــد مـــن التكنولوجيا في 
هـــذا   (…) المقبلـــة.  العشـــر  الســـنوات 
إنتـــاج إماراتـــي (…) ونريـــد المنافســـة 

عالميا“.
ويذكـــر أنّ مجموعة ”إيـــدج“، وهي 
الأكبر مـــن نوعها في الإمـــارات، وقّعت 
صفقـــات متعـــددة مع شـــركات أجنبية، 
بمـــا في ذلك ”لوكيهد مارتن“ و“رايثون“ 
فـــي الولايـــات المتحـــدة. وفتـــح تطبيع 
العلاقات مع إسرائيل الباب أمام تعاون
مع الدولة العبرية في مجالات التصنيع 
تكنولوجيـــا  وخصوصـــا  العســـكري 

الأنظمة الذكية.
وخـــلال اليـــوم الأول مـــن المعرض 
وقّعت وزارة الدفاع الإماراتية 3 صفقات 
مع شركات محلية ودولية بقيمة إجمالية 
تجـــاوزت 654.6 مليـــون درهم (نحو 170 

مليون دولار).
وشملت العقود صفقة لشراء أنظمة 
طائرات مســـيرة بقيمة 10 ملايين درهم، 
وصفقـــة أخـــرى لتوفير خدمـــات الدعم 
الفنـــي والصيانـــة والإصـــلاح وقطـــع 
الغيـــار. كمـــا تضمنـــت عقـــدا لتوفيـــر 

مساندة فنية لأنظمة الطائرات.

 العمــارة (العــراق) - حولـــت عمليات 
تصفية الحسابات السياسية والعشائرية، 
عـــلاوة علـــى أنشـــطة تجـــار المخـــدرات، 
محافظة ميســـان الواقعة جنـــوب العراق 
إلـــى مســـرح للصـــراع بين هـــؤلاء حيث 
تزعـــزع اســـتقرار المحافظة بشـــكل كبير 
رغم التعزيـــزات الأمنية التـــي دفعت بها 

الحكومة.
وتلقـــي أحـــداث العنـــف التـــي تقع 
داخل ميســـان بظلالهـــا الكثيفـــة على 
مدينـــة العمارة التي تعد مركز المحافظة 
الجنوبية وســـط عجز عـــن ردع منفذي 
عمليـــات التصفيـــة التي حدثـــت فيها 

وتجار ومهربي المخدرات.
وشـــهدت المدينة اغتيالات في وضح 
وضباطـــا  قضـــاة  اســـتهدفت  النهـــار 
فـــي الشـــرطة وقياديـــين فـــي فصائـــل 
مســـلحة نافذة، فيمـــا تحوّلت المحافظة 
الواقعـــة علـــى الحـــدود مـــع الجـــارة 
إيـــران إلـــى مركـــز لتجـــارة المخدرات 
وتعاطيهـــا، بحســـب ما تقـــول القوات 

الأمنية.
ويقول النائب المســـتقل أسامة كريم 
البـــدر مـــن مكتبه فـــي مدينـــة العمارة 
والصراعـــات  المخـــدرات  ”تجـــارة  إن 
العشائرية هما العاملان الرئيسيان في 

تردي الوضع الأمني في ميسان“.
وفـــي بلد ينتشـــر فيه الفســـاد على 
نطاق واسع، وكذلك الأسلحة والفصائل 
المســـلحة ونفوذ العشـــائر، تجد القوى 
الأمنيـــة نفســـها في مواجهـــة تحديات 
خطيرة، لاسيما عندما تتضافر المشاكل. 
فأي نزاع عشـــائري قديم قد يعود فجأة 
إلـــى الواجهـــة مـــع تصاعـــد خلافـــات 
سياســـية أو في إطار الصراع للسيطرة 

على شكل من أشكال التهريب.
ومـــع التصعيد الأخير فـــي أعمال 

العنف مطلـــع فبراير، عززت القوات 
الأمنيـــة نقـــاط التفتيـــش عنـــد 

ميســـان  محافظة  مداخل 
والدوريات فيها.

وأمر رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى 

الكاظمـــي الـــذي زار المحافظـــة مؤخرا، 
بتشـــكيل قيادة عمليات خاصة بميسان 
والشـــروع بتنفيـــذ خطـــة أمنيـــة فيها 

وتغيير قياداتها الأمنية.

وأســــفرت تلك العملية الأمنية لملاحقة 
النزاعــــات  ومثيــــري  المخــــدرات  ”تجــــار 

العشــــائرية“ فــــي ميســــان عــــن توقيــــف 
العشــــرات مــــن المطلوبــــين، بينهــــم بتهم 

إرهاب، حتى الآن.
لكن الأعراف العشـــائرية الراســـخة 
فـــي ميســـان مـــن شـــأنها عرقلـــة عمل 
القـــوات الأمنيـــة، كما يـــرى الصحافي 
والناشـــط صبـــاح الســـيلاوي. ويقول 
”فـــي محافظـــة ميســـان هنـــاك أعراف 
عشائرية سائدة غير موجودة في بعض 
محافظـــات العراق“، مضيفا ”الشـــرطي 
أو ضابط المخابرات والأمن لا يســـتطيع 
أن يـــؤدي واجبـــه لأنه ســـوف يتعرض 
للتهديـــد العشـــائري، وســـتهدد عائلته 

وقد يقتل“.

الدولة أو الفوضى

قـــال الكاظمي مؤخرا خلال جلســـة 
لمجلـــس الـــوزراء ”أمامنا خيـــاران: إما 
الدولة وإما الفوضى التي يريد البعض 

تكريسها“.
الأخيرة  الســـنوات  فـــي  وتزايـــدت 
تجارة المخـــدرات وتعاطيها في العراق، 
خصوصا في جنوب ووســـط البلد الذي 
بـــات طريقا أساســـيا لتهريـــب وتجارة 

المخدرات، لاسيما مادة الكريستال.
وفي ديسمبر أعلنت مديرية مكافحة 
أن  الداخليـــة  وزارة  فـــي  المخـــدرات 
”محافظتـــي البصرة وميســـان تحتلان 
المرتبـــة الأولى في التهريـــب والتعاطي 

في المحافظات الجنوبية“.
وفـــي مطلـــع فبراير تعـــرض قاض 
مختـــص بقضايـــا المخـــدرات للاغتيال 
على أيدي مسلحين بينما كان عائدا إلى 
منزله بسيارته، في قضية أحيت الجدل 

بشأن العنف في ميسان.
وتجري القـــوات الأمنيـــة يوميا 

مداهمات في المحافظة.
ويقـــول قائـــد عمليـــات ميســـان 
اللواء الركن محمد جاســـم الزبيدي إن 
”هـــذه المحافظـــة حدودية وهـــي طريق 

لتهريب المخدرات“.
ويضيـــف ”نســـتولي على عـــدد من 
الأســـلحة والأعتـــدة يوميـــا“، موضحا 
”خطتنا مســـتمرة وتســـتمر لحين فرض 

الأمـــن والنظـــام فـــي هـــذه المحافظة“، 
ومعتبرا في الوقت نفســـه أن ”الأوضاع 

باتت هادئة نسبيا“.

ويؤكد الشـــيخ كريم الحســـني أحد 
وجهاء العشـــائر البارزين في المحافظة 
فـــي المحافظة،  وجود ”تعايش ســـلمي“ 
رافضا الانتقادات الموجهة إلى العشائر.

لكنه يقول إن إحدى ”أكبر مشـــاكل“ 
المحافظة هي منفذ الشيب الحدودي مع 

إيران.
وتتنافس الفصائل المســـلحة خاصة 
المواليـــة لإيـــران والأحزاب السياســـية 
على السيطرة على المعابر الحدودية في 

العراق.
ويقـــول الشـــيخ بينمـــا يجلس في 
قاعـــة الاســـتقبال فـــي منزلـــه مرتديـــا 
زيـــا عربيـــا وكوفيـــة ســـوداء ”حصلت 
أمـــور كثيرة في الســـابق بالمنفذ“، فيما 
”يفتـــرض بهذا المنفذ أن يعـــود بالفائدة 
على ميســـان والعـــراق لا أن يكون منفذ 

صراع“.

تهديدات 

يقرّ ضابـــط يعمل في منفذ الشـــيب 
الحـــدودي مـــع إيـــران ورفض الكشـــف 
عن اســـمه خشـــية التعرض لتهديدات، 

بوجود ”تنافس من أجل الســـيطرة على 
منفذ الشـــيب بين أبناء العشـــائر وكذلك 
بـــين عناصـــر مســـلحة تابعـــة لفصائل 

مسلحة“.
ويضيف ”يقوم هـــؤلاء كذلك بتهديد 
العاملـــين في المنفذ بالقتل عند كشـــفهم 
عن مـــواد مهربة مثل المخـــدرات ومواد 

غذائية منتهية الصلاحية“.
ويشهد العراق منذ الأشهر الماضية، 
عقب إعلان نتائـــج الانتخابات الأخيرة 
التي جرت في أكتوبر، توترات سياسية 
حـــادة رافقتها أعمال عنف، فيما رفضت 

أطراف سياسية نتيجة الانتخابات.
ويرى الســـيلاوي أن تردي الأوضاع 
الأمنية في ميسان سببه أيضا ”الأحزاب 

المتناحرة على السلطة والمصالح“.
وزادت تصفية الحسابات السياسية 
الوضع تعقيدا في بلد ترتبط فيه غالبية 
التيارات السياســـية بفصائل مســـلحة. 
وفي ينايـــر عثر على قيـــادي في التيار 
الصدري مقتولا وســـط تصعيد سياسي 

مرتبط بنتائج الانتخابات.
وتعرض في الشـــهر الجاري حسام 
العلياوي، وهو مســـؤول في الشـــرطة، 

للاغتيـــال. وقتـــل قبل ذلك شـــقيقاه في 
العـــام 2019، أحدهما قيادي في عصائب 
أهل الحق، أحد فصائل الحشد الشعبي 

الموالية لإيران.

ودعـــا الأمين العـــام للعصائب قيس 
الخزعلي في تغريدة إثر ذلك زعيم التيار 
الصـــدري مقتـــدى الصدر إلـــى ”إعلان 

البراءة من هؤلاء القتلة“.
ودعـــا الصـــدر إلـــى وقـــف العنـــف 
ووجه بتشـــكيل لجنة مـــن قياديي تياره 
للتفـــاوض مع أطراف مـــن عصائب أهل 

الحق لإعادة الهدوء.
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الإمارات تولي أهمية قصوى للطائرات المسيرة 

صعوبة في السيطرة على الوضع في ميسان 

في العمق
محافظة ميسان جنوب العراق مسرح لتصفية 

الحسابات السياسية والعشائرية
ذكي الاضطرابات في المحافظة الحدودية

ُ
نشاط تجار ومهربي المخدرات ي

ترزح محافظة ميسان جنوب العراق تحت وطأة أزمة أمنية خطيرة اضطرت 
رئيس الوزراء إلى التحرك واستنفار القوات الأمنية، في محاولة لوضع حد 
لحالة الانفلات الناجمة عن تصفية الحســــــابات السياسية ونشاط مهربي 
ــــــات تصفية واغتيالات  وتجــــــار المخدرات في المحافظة التي شــــــهدت عملي

وأعمال عنف أثارت مخاوف متصاعدة.

استثمارات إماراتية متزايدة في الطائرات المسيرة والأسلحة الذكية

صناعة الدفاع 

الإماراتية مستعدة 

لمواجهة التحديات

أحمد المزروعي

تصفية الحسابات عقدت 

الوضع في بلد ترتبط فيه 

تيارات سياسية بفصائل 

مسلحة. وفي يناير عثر على 

قيادي في التيار الصدري 

مقتولا وسط تصعيد مرتبط 

بنتائج الانتخابات

أكبر مشاكل ميسان 

هي منفذ الشيب 

الحدودي مع إيران

كريم الحسني

هذه المحافظة 

حدودية وهي طريق 

لتهريب المخدرات

محمد جاسم الزبيدي

ما تقـــول القوات ب

ســـتقل أسامة كريم
ــي مدينـــة العمارة
والصراعـــات رات
ملان الرئيسيان في 

في ميسان“.
ر فيه الفســـاد على 
لأسلحة والفصائل 
شـــائر، تجد القوى 
مواجهـــة تحديات 
ما تتضافر المشاكل. 
قديم قد يعود فجأة 
تصاعـــد خلافـــات 
ر الصراع للسيطرة 

التهريب.
لأخير فـــي أعمال 
ر، عززت القوات

تيـــش عنـــد 
ســـان
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لا أعجب إلا من كتّاب ومحللين 
ومعلقين عراقيين وعرب 

يستغربون الصراعات السياسية 
الطائفية والعنصرية الجارية في 

العراق منذ أيام الغزو الأميركي سنة 
2003 وحتى اليوم، وخصوصا تلك 

الواقعة هذه الأيام بين ثلاثي التيار 
الصدري – الحلبوسي – بارزاني وبين 

جماعة إيران.
والأكثر غرابة أن بعضهم يتنبأ 
بنهاية قريبة لهذا الصراع، ويتوقع 
عودة العراق إلى حياته الطبيعية 

الآمنة الضاحكة السابقة، ويعتقد بأن 
أي واحد من هؤلاء زعيم بحق جاءته 

الزعامة تجري إليه بفعل مواهبه 
وكفاءته وخبرته ووطنيته وحسن 

سلوكه ورجولته التي ترفض التبعية 
لأي أحد خارج الحدود، لأي سبب، ولأية 

حجة أو ذريعة.
ولكي نرفض جميع تحليلات هؤلاء 
المحللين والمعقبين والمفسرين ينبغي أن 
نعود إلى سلوك قادة الكتل المتصارعة 

اليوم، واحدا واحدا، ونغوص في 
سلوكهم وارتباطاتهم منذ أيام المعارضة 

العراقية السابقة، لنعرف أن صراع 
اليوم هو نتيجة حتمية لصراع الأمس 

الذي كان يجري في مؤتمراتهم تلك بكل 
ما فيها من بشاعة وهمجية وطائفية 
وعنصرية، وأحيانا شوارعية، وهم 

فقراء ومعوزون، وكان لا بد أن تنتعش 
وتكبر وتترعرع حين يكونون في السلطة 

بما اكتنزوه من أموال وسلاح.
زاملتُ ورافقتُ أغلب قادة المعارضة 

العراقية السابقة التي يحكم بعض 
أفرادها العراقَ اليتيمَ اليوم، رغم 

أنني لم أحضر أيا من اجتماعاتهم 
ومؤتمراتهم، وكنت مدعوا لحضورها.
ومن خلال هذه الرفقة تمكنتُ من 

الحكم عليهم مذّاك بأنهم في غالبيتهم 
سطحيون، انتهازيون، لا يحلم أكبرهم 

بغير الغد المنتظر الذي تعينه فيه 
الولايات المتحدة على وطنه وأهله، 

لت الدولة إلى تراب،  حتى لو حوَّ
والمجتمع إلى زمر متناحرة متعاركة لا 
تأتلف ولا يأمن بعضُها لبعض. المهم 
عندهم المناصب والمكاسب والرواتب، 
أما الوطن وأما أهله فكلام وكلام فقط 

ليس له من الصدق والأمانة نصيب.
وأتذكر هنا ما كتبه الراحل الساخر 

زهير الدجيلي عن حكومة ما بعد 
سقوط نظام صدام حسين وعودة هؤلاء 

المعارضين إلى أرض الوطن. فقد وزع 
وزارات العراق على قادة المعارضة 
البارزين. ثم حين وجد أن عدد تلك 
الوزارات لا يكفي لإرضائهم جميعا 
تدارك الأمر واستحدث وزارة لكوكا 

كولا، وأخرى لقواطي (عبوات) البيرة، 
وثالثة لجمع القمامة، ورابعة لإدارة 

شؤون المقاهي، وخامسة للملاهي.
لم يكن أحد من العراقيين المغتربين 

يحترم تلك المعارضة ويحسن الظن 

بقادتها إلا إذا كان حالما معهم 
بتعويضه عن سنوات العيش على هبات 

إدارات الدعم الاجتماعي البريطانية 
والفرنسية والهولندية والسويدية 

والأميركية، والوقوف في طوابير طويلة 
أمام شبابيك دوائر الرعاية الإنسانية 

لقبض المقدر والمقسوم.
ولم يكن مسموحا لعراقي مستقل 

وصاحب خبرة ووطنية ورجولة 
واستقامة وحسن سلوك بدخول 

نواديهم والانضمام إلى صفوفهم. 
بل كانوا يتآمرون ويتعاونون على 

استبعاد أي معارض ليس وراءه 
مخابرات أميركية أو إيرانية أو سورية 
أو بريطانية تجبرهم على قبوله بينهم 

على مضض.
وحين نعود اليوم إلى وثائق 
مؤتمرات تلك المعارضة سنضع 

أصابعنا العشرة على واقعها المر، 
وعلى ما كان يجري فيها من مناقشات 

ومناكفات ومعاكسات ومؤامرات 
ودسائس وحروب تسقيط وتشويه 

سمعة لا تنتهي.
كان لها قادة كبار سبعة، أما ما 
عداهم فأتباع ومنتفعون ينتظرون 

صدور الأوامر من الغرف العليا المغلقة 
في فنادق الخمس نجوم التي لا يدخلها 

داخلٌ إلا بإذن.
لم يكن الواحد منهم يستطيع 

البقاء داخل نادي الكبار إلا المحنك 
المتمرس في تدبير الدسائس على رفاقه، 

وإلا الموهوب بكتابة التقارير الملفقة 
عن جيش العراق وسلاحه وأسراره 

العسكرية لبيعها لهذه الحكومة 
الأجنبية أو تلك.

ومن يشك في هذا الكلام عليه أن 
يتذكر تحركاتهم وقراراتهم، من أول 

يوم دخلوا فيه إلى العراق بعد دخول 
الجيوش الأميركية إلى قلب عاصمة 

الرشيد، وقيام نظام ديمقراطية 
الفوضى وغياب سلطة القانون.

فمن أول يوم وأول ساعة 
سابقَ بعضُهم بعضا إلى 

احتلال قصور الدولة 
ومبانيها ومنازل أولاد 
صدام حسين وأقاربه 

ووزرائه ومعاونيه، وما زالوا 
مقيمين فيها دون خوف ولا 

حياء.
بعضهم سارع إلى البنك 
المركزي وسطا على ما خف 

حمله وغلا ثمنه من 
أمواله 

المكدسة. وبعض سرق دبابات الجيش 
بها إلى خارج الحدود.  وأسلحته وهرَّ

ورابع تسلل إلى مصافي النفط ومراكز 
توليد الكهرباء ومحطات توزيع المياه 
ومخازن الدواء فنهبها وباعها لتركيا 

أو لإيران، على مسمع القوات الأميركية 
ومرآها، دون أن تهش أو تنش.

صحيح أن كتلا أو شخصيات 
شيعية أو سنية أو كردية جديدة دخلت 
الساحة برضا الكيانات القديمة، ولكن 

فقط لأنها من نفس الطينة، وبنفس 
الأساليب، ونفس سوء السلوك.

المهم أن ما حدث في التاسع من 
أبريل 2003 كان صفقة مصالح بين دولة 
كبرى وبين دول عربية وإقليمية حكمت 

مصالحها بتدمير الدولة العراقية، 
بمعاونة ”شلة“ من ثلاثة أنواع من 

العراقيين.
الأول كان مندفعا بغيرة وطنية 

صادقة يريد خلاص الوطن من فردية 
صدام حسين ومزاجيته المدمرة، ثم 

انزلق في الخطيئة فزعم أن حالة 
اليأس من إمكان صلاح النظام 

الدكتاتوري تبيح له 
الموافقة على الاحتلال 

الخارجي للوطن، 
متذرعا بحجة أن 

الاحتلال راحل 
عن الوطن، مهما 

طال الزمن، 
وبعد رحيله 
سيكون لكل 

حادث حديث.

أما الثاني فكان واحدا من أعضاء 
”شلة“ المهووسين بالسلطة والثروة 

والجاه، حتى لو كان ثمن الحصول 
عليها خيانة الوطن وبيعه لمن يعينهم 

على اغتصاب السلطة والتفرد بها، 
متخذين من مظلومية طائفية أو 

عنصرية أغطية يسترون بها تلك 
الخيانة المبطنة.

أما الثالث فحزب أو تنظيم تم 
إنشاؤه وتمويله وتسليحه لتنفيذ 

أجندات الدولة التي أنشأته وحمته 
ومولته وسلحت ميليشياته، دون 

ريب.
ومع اتساع حملات الشجب 

والاعتراض لمؤتمر فيينا سنة 1992 
ومؤتمر نيويورك عام 1999، كان على 

قادة المعارضة الكبار السبعة وهم 
مسعود البارزاني، جلال طالباني، 
عبدالعزيز الحكيم، أحمد الجلبي، 

محمد بحر العلوم، أياد علاوي، 
والشريف علي بن الحسين (طرد 

بعد ذلك، وحل محله حزب الدعوة) 
أن يخترعوا مسرحية مؤتمر لندن 
عام 2002 لوضع الصيغة النهائية 

للحكم المقبل في العراق، ومنع وقوعه 
بأيدي مستقلين ديمقراطيين وطنيين 

يرفضون المحاصصة الطائفية 
والعنصرية، وينادون بتشكيل حكومة 

طوارئ مؤقتة تتسلم السلطة بعد 
سقوط نظام صدام حسين، لفترة 

محددة، مهمتها تهيئة الأجواء الملائمة 
للقيام بتعداد سكاني عادل، ولإجراء 

انتخابات نزيهة ومباشرة، وبإشراف 
دولي فاعل لمنع تلاعب القادة الكبار 
السبعة، تتمخض عن سلطة وطنية 
لا تُقسّم الشعب العراقي إلى سني 

وشيعي وكردي، بل على أساس 
الهوية الوطنية لتجنيب الوطن مزالق 

الحروب الأهلية المدمرة التي قد 
يُشعلها طمع السبعة الكبار، وهذا ما 
حدث أمس ويحدث اليوم، سواء اتفق 
الصدريون مع الإطاريين أو لم يتفقوا، 

وسواء رضخ بارزاني أو لم يرضخ. 
وأما ما بين هؤلاء وأولئك من تكتلات 

وائتلافات فنباتات طفيلية سطحية 
موجودة لملء الفراغ، ولاستكمال 

أدوات الزينة، فقط لا 
غير.
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ما حدث في التاسع من أبريل 

2003 كان صفقة مصالح 

بين دولة كبرى ودول عربية 

وإقليمية حكمت مصالحها 

بتدمير الدولة العراقية بمعاونة 

{شلة} من ثلاثة أنواع من 

العراقيين

صراع اليوم.. صراع الأمس

بعد خمس سنوات، ستحيي 
الدولة السعودية الذكرى المئوية 

الثالثة لتأسيسها على يد الإمام 
محمد بن سعود في العام 1727، 

وهو الحدث الذي غيّر الجغرافيا 
السياسية بالمنطقة، وشكّل منطلقا 

لتحولات حاسمة ومصيرية في 
تاريخ الجزيرة العربية باتجاه معركة 
الوجود، وقد صدق الأمير عبدالعزيز 

بن سلمان وزير الطاقة السعودي 
عندما قال إن بلاده لم تتأسس 

بتوقيع من الأمم المتحدة، وإنما كان 
”التأسيس بأيدينا وليس من قبل 

الاستعمار“، وفي ذلك إشارة مهمة 
إلى من يريد أن يقرأ الأبعاد التي 

يريد الأمير عبدالعزيز الوصول إليها 
بتأثر كامل من رؤية والده العاهل 

السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
المعروف باهتمامه الكبير بالتاريخ 

وبالخروج بالاستنتاجات الملهمة من 
الأحداث الكبرى ولاسيما تلك المتصلة 

بمعنى استقلالية القرار الوطني.
هذا العام ولأول مرة أحيت المملكة 

العربية السعودية ذكرى تأسيسها 
بأمر ملكي صدر في يناير الماضي، 

وضمن خطة لإحياء التاريخ وتجديد 
قراءته في إطار مشروع إعادة 

التأسيس الذي تعرفه الدولة منذ 
سنوات، وانطلاقا مما  اعتبره الملك 

سلمان ”احتفاء بتاريخ دولة، وتلاحم 
شعب، والصمود أمام كل التحديات، 

والتطلع إلى المستقبل“. وهو ما يمكن 
اعتباره انفتاحا رسميا على الماضي 

بكل تفاصيله للتعامل مع الحاضر 
بكل تجلياته والمرور نحو المستقبل 

بكل تحدياته، إضافة إلى حقيقة 
مهمة وهي أن المملكة متحرّرة تماما 
من مطبّات التاريخ وليس لها فيه ما 
يمثل إزعاجا أو يفرض عليها القلق 

من النظر فيه أو التطرّق إليه. 
وسيأتي إحياء الذكرى المئوية 
الثالثة لتأسيس الدولة قبل ثلاثة 
أعوام من الاحتفال بأوج التنفيذ 

العملي لرؤية العام 2030 التي كان 
قد أعلن عنها ولي العهد السعودي 

الأمير محمد بن سلمان في الخامس 
والعشرين من أبريل 2016 تأسيسا 

لسعودية ما بعد النفط بسلّة من 
المشاريع الضخمة والتي ستتجه 
بالبلاد إلى نهضة شاملة وتنمية 

واسعة بالاعتماد على الذكاء 
الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة.

وفي الثالث والعشرين من 
سبتمبر 2032 ستحتفل المملكة 

بمئوية التوحيد استذكارا ليوم 
الثالث والعشرين من سبتمبر 1932 

عندما أصدر الملك المؤسس عبدالعزيز 
آل سعود المرسوم الملكي القاضي 

بتحويل اسم الدولة من مملكة 
الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة 

العربية السعودية.
وتعتبر قصة آل سعود مع الحكم 

ملحمة تاريخية بتكرار التجربة 
والإصرار على تركيز كيان الدولة 

منذ تأسيسها في العام 1727، 
وبمرحلتيها الأولى والثانية، وصولا 

إلى الدولة الثالثة على يد الملك 
عبدالعزيز الذي استرد إمارة الرياض 

في 1902 وسيطر على كامل نجد في 
1921 ونصب ملكا على الحجاز في 

يناير من عام 1926، وبعدها بعام غيّر 
لقبه من سلطان نجد إلى ملك نجد، 

وسميت المناطق التي يسيطر عليها 
مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، 

وظلت بذلك الاسم حتى وحد الملك 
عبدالعزيز جميع المناطق التي 

يسيطر عليها في كيان واحد، وكان 
ذلك في الثالث والعشرين من سبتمبر 

عام 1932 حين أعلن رسميا عن قيام 
المملكة العربية السعودية.

وقد يكون من اللافت للاهتمام أن 
قصة آل سعود مع الحكم تسبق 1727 

بنحو 300 عام أخرى عندما أسس 
مانع بن ربيعة المريدي (1400 – 1463) 

وهو الجد الأعلى للأسرة، مدينة 
الدرعية على أرض أسلافه بني حنيفة 

باليمامة، وقد توارث أبناؤه إمارة 
الدرعية لأجيال عديدة ثم استقر 

الحكم لأسرة آل مقرن من أبناء مانع 
الذين كان منهم محمد بن سعود، أول 

أئمة الدولة السعودية الأولى.
ويمكن القول إن إحياء ذكرى 

تأسيس الدولة الأولى يمثّل خطوة 
مهمة على طريق الحركة الإصلاحية 
الحالية، وذلك بالتعامل معها كحدث 
وطني تاريخي مهم، وكإطار سياسي 
لبداية مرحلة مهمة من تاريخ الدولة، 

دون التشدد في ربطه بشخصية 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب الذي 
كان له دور في صياغة ذلك الحدث 

ولكن كمصلح ديني وفق خصوصيات 
تلك الفترة وبيئتها الاجتماعية 

والاقتصادية والصراعات التي كانت 
قائمة في الجزيرة العربية، وهو ما 

يعني فسح المجال اليوم لمناقشة تلك 
الأحداث والوقائع والظروف بما 

يتجاوب مع خصوصيات هذه المرحلة 
سواء من حيث الدولة الناهضة 

والرؤية الثاقبة. 
يدرك المقربون من الملك سلمان 

اهتمامه الكبير بالتأريخ إطلاقا 
وتوثيقا وتحقيقا واعتبارا، حتى 

أنه سعى وعلى امتداد عقود طويلة 
من حياته للبحث في تاريخ الأسرة 
والقبائل والمناطق السعودية وفي 

مختلف جزئيات وتفاصيل بناء 
الدولة على امتداد القرون الثلاثة 

الماضية، كما كان من المتابعين 
بدقة لبصمات أسلافه من آل 

سعود ولاسيما من أصحاب بوادر 
التأسيس، وإذا كان الإمام محمد بن 
سعود قد أسس الدولة الأولى، فإن 

الملك عبدالعزيز أسس الدولة الواحدة 
الموحدة القوية التي نراها اليوم على 

امتداداتها التاريخية والجغرافية 
والاجتماعية والحضارية، ثم ها هو 

الملك سلمان يقود ملحمة تأسيس 
جديدة للدولة القوية المقتدرة 

المتصالحة مع العصر والعالم 
والمنفتحة على الحضارات والواثبة 

نحو المستقبل برؤية الأمير محمد بن 
سلمان في انسجام غير مسبوق مع 

تطلعات شبابها ونسائها وطموحات 
شعبها لتحقيق التنمية المستدامة في 
ظل ثورة ثقافية هادئة تتميز بشجاعة 

الإقدام على الإصلاحات الكبرى دون 
صدام مع التاريخ والتراث وإنما 
بالعمل على التجاوب معها بروح 
التقدم نحو المستقبل على أساس 

المصالحة مع الماضي. 
للسعودية تاريخها الذي من 

حقها أن تفخر به، وهو تاريخ عريق 
وثري بالأحداث والوقائع والعبر 
والاستنتاجات، وخلال السنوات 

الماضية لم يعد هناك من المحظورات 
ما يمكن أن يحول دون القراءة 

المتأنية لكل صفحات ذلك التاريخ، 
فالدولة ذاتها تصرّ على تمكين شعبها 

من المصالحة مع جميع مراحل 
التاريخ، ما قبل الإسلام وما بعده، 

وما سجلته الأحداث خلال بناء الدولة 
منذ الإرهاصات الأولى قبل 600 عام 
وصولا إلى الدولة الأولى التي كانت 

عنوان التأسيس القاعدي وصولا 
إلى رؤية 2030 التي تمثل عنوان 

التأسيس المتقدم في اتجاه السعودية 
كدولة كبرى بمقدراتها وإمكانياتها 

ومنجزاتها الكبرى التي بدأت تتحقق 
على أرض الواقع في سياقات البناء 

الحضاري الجديد.

السعودية: التأسيس 

وإعادة التأسيس

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

اا

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

ك ت أو الأجنبي
ومن يشك في هذا الكلام عليه أن
يتذكر تحركاتهم وقراراتهم، من أول 

يوم دخلوا فيه إلى العراق بعد دخول 
الجيوش الأميركية إلى قلب عاصمة 

الرشيد، وقيام نظام ديمقراطية 
الفوضى وغياب سلطة القانون.

فمن أول يوم وأول ساعة 
سابقَ بعضُهم بعضا إلى 
و و يوم وو

احتلال قصور الدولة
ومبانيها ومنازل أولاد 
صدام حسين وأقاربه 

ووزرائه ومعاونيه، وما زالوا
فيها دون خوف ولا  مقيمين

حياء.
بعضهم سارع إلى البنك 
المركزي وسطا على ما خف 

حمله وغلا ثمنه من
أمواله

فردي من وطن ا خلاص يريد دق ص
صدام حسين ومزاجيته المدمرة، ثم
انزلق في الخطيئة فزعم أن حالة 
اليأس من إمكان صلاح النظام

الدكتاتوري تبيح له 
الموافقة على الاحتلال 
الخارجي للوطن،

متذرعا بحجة أن 
الاحتلال راحل

عن الوطن، مهما 
طال الزمن، 
وبعد رحيله
سيكون لكل 

حادث حديث.

وطني ط س ن تتمخض ، السب
لا تُقسّم الشعب العراقي إلى سني 
وشيعي وكردي، بل على أساس

الهوية الوطنية لتجنيب الوطن مزالق
الحروب الأهلية المدمرة التي قد 

يُشعلها طمع السبعة الكبار، وهذا ما
حدث أمس ويحدث اليوم، سواء اتفق 
الصدريون مع الإطاريين أو لم يتفقوا،

أو لم يرضخ.  وسواء رضخ بارزاني
وأما ما بين هؤلاء وأولئك من تكتلات
وائتلافات فنباتات طفيلية سطحية

موجودة لملء الفراغ، ولاستكمال 
أدوات الزينة، فقط لا

غير.
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المحللون السياسيون والمهتمون 
توقفوا طويلا، وسيتوقفون وقتا 
أطول، أمام كلمة مستشار رئيس دولة 
الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، 
التي ألقيت في مؤتمر ميونخ للأمن في 

موسم 2022.
الكلمة الموجزة جدا، والتي انحصرت 

في مدة أربع دقائق وتسع عشرة ثانية 
فقط، تضمنت قراءة سياسية للموقف 

في العالم وفي الشرق الأوسط وتناولت 
التحرك السياسي للإمارات في سياقاته 
الظرفية والزمانية وفي بعدها التاريخي 

وبحالتها الراهنة المتمثلة خاصة في 
تحدي جائحة كورونا.

مدهش امتلاك القدرة على الشفافية 
السياسية، التي تصل إلى درجة 

الوضوح، في شرح المسارات المعقدة 
لاستراتيجية الحركة الديناميكية 

الإماراتية، والتي تبقى الأكثر حيوية 
وتأثيرا في منطقة الشرق الأوسط.

في العشرية الأخيرة لعبت الإمارات 
الدور السياسي الفاعل في أصعب 
الملفات بامتياز اختزله قرقاش في 
مصطلح ”الواقعية“؛ أي التعامل 

السياسي مع الواقع دون الخضوع 
للمؤثرات التي لا معنى لها سوى 

الاستهلاك للوقت والاستنزاف المالي في 
كل القضايا العالقة والمتراكمة.

امتازت الدبلوماسية الإماراتية 
بالكثير من الجرأة معتمدة على قوتها 

في الاستناد على الواقعية، فالاهتزازات 
التي ضربت المنطقة في سنوات ”الربيع 

العربي“ كشفت بشكل واضح وصريح أن 
التفاعل مع استقطابات القوى الإقليمية 

يتطلب استيعابا لدور الإمارات كفاعل 
في السياسات، ضمن استراتيجية 
الالتزام بالأمن القومي العربي من 

منطلق النشأة، وأيضا بمبادئ دولة 
الإمارات. لذلك كان على الإمارات دور 
سياسي قامت به في معالجة الانفلات 

الذي استهدف الأنظمة السياسية 
العربية.

تعاملت أبوظبي مع التعقيدات من 
زاوية الواقعية، التي تجلت في دعمها 

لثورة الثلاثين من يونيو 2013 المصرية، 
إضافة إلى التعاطي مع الأزمة اليمنية 

بكل تطوراتها، وكذلك ملفات سوريا 
وليبيا والسودان وغيرها من الملفات. 

لكن الملف الأكثر دلالة على واقعية 

الإمارات يظل ملف إسرائيل، حيث تفسر 
الاتفاقيات الإبراهيمية بوضوح كامل 
أن الإمارات تعتمد على ترجيح العقل 

والمنطق في السياسة. لذلك لخص قرقاش 
الركائز في محاور ثلاثة تؤكد المنهجية 

الكاملة.
تنظر الإمارات للاتفاقيات الإبراهيمية 

على أنها كسر للحاجز النفسي وتجاوز 
لسيكولوجيا صنعتها عقود من الجمود 
السياسي وهو ما انتهزته قوى متطرفة 

كرست الهوة لمصلحتها بتوظيفها خطابا 
أحاديا مشمولا بالكراهية.

مرت عقود طويلة دون أن تتغير 
قواعد الاشتباك السياسي وبقيت الدوائر 

حائمة في إطارات محددة دونما قدرة 
على كسر قواعد الاستنزاف السياسي 

واستهلاك الشعارات التي شكلت 
الحواضن الآسنة للتطرف الديني.

الموضوعية في الاتفاقيات 
الإبراهيمية، من وجهة النظر الإماراتية، 

أنها فصلت بين السياسة والثقافة 
والدين. وبوجهة النظر هذه تغيرت 

القواعد بالانتقال من تفكير معتمد على 
العاطفة والشحن النفسي إلى تراتبية 
المنطق، وبالبعد الصحيح لما هو واقع 

على الأرض من محددات عسكرية 
واقتصادية، فكل اعتبارات تقوم على 
غير ذلك تظل استهلاكا في تباينات 
ثقافية ودينية ممتدة عبر التاريخ، 

وتتطلب استدلالات ومستندات ومرافعات 
لن تنتهي. فسياقات التاريخ تظل في 

سياقاتها ولا يمكنها أن تخضع لما هو 
واقع على الأرض من حقائق.

الإمارات تؤمن بالتسامح، وتعرف 
أيضا أن المنطقة يمكنها استبدال 

الكراهية بالتسامح. والوثيقة التي 
وقعت بين الأديان السماوية في أبوظبي 

هي رافعة وليست مجرد وثيقة، وحتى 

تتحول إلى واقع تلمسه البشرية يجب 
تحويلها إلى واقع تتعايش معه، بدلا من 

تعايشها مع خطاب كراهية تسببت في 
صناعة العنف لأزمنة طويلة في الشرق 

الأوسط. ولتحقيق التسامح جاءت 
الاتفاقيات الإبراهيمية، لتتحول الوثيقة 

إلى واقع بين شعوب المنطقة، وهو ما 
سينعكس إيجابيا على سياسات الدول 

في المرحلة القادمة.
الاقتصاد هو أداة التغيير وفتح 

النوافذ مع الآخرين. فالرهان على 
الاقتصاد يظل هو الثابت الأوحد، وهو 
ما أفرزته جائحة كورونا من حقيقة أن 
العالم لا يمكنه السير دون اقتصاديات 
متكاملة، فمصانع الإنتاج التي توقفت 
خلال الجائحة ألحقت ضررا بالمنتجين 
والمستهلكين معا، يمكن وصفه بالسكتة 

القلبية، وأظهرت عدم قدرة فرد على 
الاستغناء عن فرد آخر، أو دولة عن دولة 
أخرى، فهذا العالم متكامل لا يمكن لفرد 

فيه أن يعيش بمعزل عن الأفراد الآخرين. 
وأن الاقتصاد، دون غيره، لا يعترف 
بالمقاييس المستندة على الشعارات 

والخطابات الرنانة، فهذه الأشياء لا تقدم 
ما يسد جوع البطون.

ما قدمه قرقاش، في كلمته الموجزة 
جدا، هو محاضرة سياسية قيمة بامتياز 
في أسس الموضوعية والواقعية، ومعرفة 

المنطلقات والاتجاهات السياسية 
لبلد يمتلك شخصية سياسية معتمدة 

على لغة المعرفة والعلم والنظر إلى 
الأشياء كما هي وتسميتها بمسمياتها. 

البراغماتية السياسية تقتضي معرفة 
موقعك وما تمتلكه من قوة على أرضك، 
وما يمكن استثماره بعد ذلك بما يحقق 
مصلحة بلادك، أولا، وثانيا، وثالثا.. ثم 

ألفا. فالسياسة هي ما تحققه لشعبك من 
ازدهار وأمن ورفاهية.

موجزة جدا محاضرة الإمارات 
السياسية، غير أنها بليغة للغاية في 

استيعاب الواقع والمواقع والاتجاهات 
والتوجهات. لم نشاهد المحاضر 

يلملم أوراقه بعد إتمام محاضرته، 
فالمحاضرة كانت أقصر من أن تحتاج 

إلى وقت للقراءة من أوراق مكتوبة. ثمة 
وقائع وموضوعية وشفافية اختزلت 

حديثا طويلا ودراسات عميقة تنتجها 
الدبلوماسية الإماراتية الشجاعة. وهي 

دبلوماسية يقودها ولي عهد أبوظبي 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وعلى هذا المستوى من الشجاعة 
والإقدام تكون محاضرات قادة الإمارات؛ 

مختصرة وتصيب الهدف بدقة عالية.

السر في الاهتمام الإعلامي العالمي 
بأي تطورات تحصل في علاقات 

دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية وإيران يكمن حول طبيعة هذه 

العلاقة فهي التي تقرر الحالة السياسية 
والأمنية لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها 

وليس الخليج فقط.
ومن هذه الزاوية، فإنه يكون من 
الطبيعي والعادي جدا أن نجد تلك 

المحاولات المجتهدة لتفسير الخطوة 
الإماراتية المفاجأة التي تمثلت في 

زيارة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان 
مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات 
إلى طهران في ديسمبر الماضي. وكذلك 

التنقيب والنبش عن آخر ما توصل إليه 
الحوار السعودي – الإيراني بوساطة 

عراقية من أجل تقريب وجهات النظر، بل 
وحتى تلك الزيارة التي قام بها الرئيس 

الإيراني إبراهيم رئيسي منذ أيام إلى 
العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في 

مؤتمر الغاز والتي يعتقد البعض أن 
أبعادها تتعدى الهدف المعلن.

فكل تلك التحركات الحالية والماضية 
تسعى لمحاولة فتح باب سياسي، لوضع 

آفاق لعلاقات مختلفة لمستقبل المنطقة 
وربما لمعادلات إقليمية جديدة تضع أبناء 

هذه المنطقة في حالة من رغد العيش لما 
تمتلكه هذه المنطقة من ثروات.

ربما لو ناقشنا ما يربط دول الخليج 
العربي بإيران من عوامل جغرافية 

سنجد أننا نتشارك معها في أهم مضيق 
بحري وهو مضيق هرمز ذو الأهمية 

الاستراتيجية العالمية، كما أننا نتشاطأ 
معها على امتداد الساحل الخليجي، هذا 

غير تلك العلاقة التاريخية والإنسانية 
والاقتصادية الممتدة بفعل الجوار 

الجغرافي والمبني على التفاعل المتبادل. 
وبالتالي فالعلاقة بهذا الوصف وهذه 

الدرجة لا بد أن تكون علاقة تتصف 
بالحيوية والنشاط من كل النواحي بل 
وعلاقة متجددة ليس لأنها تقرر مصير 

المقومات الأساسية لبناء أمن المنطقة 
الممتدة بين أفريقيا وآسيا ولا بد أن تكون 
لها تأثيراتها في السياسة الدولية نتيجة 

لحجم الثروات الطبيعية فيها.
التفكير الاستراتيجي الخليجي 

بفتح صفحة جديدة من العلاقات مع 
إيران وهي محاولات ليست جديدة أو 

وليدة اللحظة، عادة ما ينتظر أن تقابلها 
في الوقت نفسه رغبة إيرانية بطريقة 

قادرة على تغيير نظرتها تجاه جوارها 
الخليجي والعربي وأن يتم تبادل وجهات 

النظر في المخاوف وحالة التوجس 
والقلق التي تشعر بها هذه الدول 

من الطموحات الإيرانية ومشروعات 
تدخلاتها في الشأن العربي وعدم الوقوف 

على ”التعطيل“ لكل خطوة خليجية 
إيجابية تقوم بها هذه الدول سعيا منها 

لاستقرار المنطقة وفق منطق الجميع 
مستفيد.

فدون أخذ إيران بجدية لمخاوف 
الدول الخليجية من سياسة التدخل في 
الشأن الداخلي، والتهديد المستمر لأذرع 

إيران لأمن المنطقة والممتد على مدى 
أكثر من أربعة عقود، أعطت إشارات 
لعدم احترامها لسيادة الجار العربي 

الممتد من العراق إلى اليمن. بل ينبغي 
العمل من الإيرانيين كبادرة لحسن النية 

على إزالة تلك المخاوف، لأن أي حديث 
عن تحسين العلاقات لتحقيق الاستقرار 

المطلوب يكون بعيد المنال لو اقتصر على 
مفاوضات مع الدول الكبرى في فيينا 
أو غيرها من العواصم الغربية إلا إذا 
كان الهدف هو الحديث والتفاهم حول 

ملفات خاصة بين الغرب وإيران، أما عن 
استقرار المنطقة ففي هذا الإطار تتوجب 

المكاشفة والمصارحة السياسية مع 
الجيران أولا لبناء علاقات حقيقية.

هواجس الدول الخليجية والعربية 
(كون أن الأمن القومي العربي موحد)، 
يدركها صانع القرار في طهران، وهي 

بلا شك ليست غائبة في أي لقاء 
دبلوماسي عربي – إيراني خاصة وأنها 
واضحة بشكل كبير في الوضع العراقي 
واللبناني والسوري واليمني وبالتأكيد 

أن الإيرانيين أيضا مقتنعون بأن إزالتها 
كعقبة أمام التقارب مع الخليجيين أمر 

مهم ويحسن من الثقة والنوايا باعتبارها 
مرحلة أولى لاستقرار منطقة الشرق 

الأوسط التي تعتبر أكثر منطقة ملتهبة 
في العالم.

عند الحديث عن العلاقات الخليجية 
– الإيرانية علينا أن نستذكر حقيقتين 

ثابتتين منذ السبعينات من القرن 
الماضي. الحقيقة الأولى أن ”ترمومتر“ 

المنطقة ودرجة الهدوء أو السخونة 
السياسية مرتبطة بطبيعة العلاقة 

الخليجية – الإيرانية.
الحقيقة الثانية: أن المبادرات 
الإيجابية والرغبة الصادقة لبناء 

الشراكات التنموية تكون دائما ما تصدر 
من الطرف الخليجي، فهل نجد صدى 

إيجابيا من الجار الإيراني لنتشارك معا 
في بناء مستقبل المنطقة كلها؟

إيران والخليج.. وجهة نظر مختلفةعن محاضرة قرقاش الموجزة جدا

تستطيع البوتينية اليوم إظهار 
قدراتها الهائلة في مواجهة 

ما تسميه بالخطر الداهم والتهديد 
الوجودي أمام اقتراب قوات الناتو من 

حدودها، كما يجري في الأزمة الأوكرانية 
المتصاعدة، إلا أنها تصعّب الأمر كثيرا 
في الملف السوري. فهي موجودة وفق 

صفقة مع القطب الذي تقاومه في الشمال 
من سوريا، حيث أوكرانيا. وصفقتها 

تلك التي توافق عليها وزيرا الخارجية 
سيرجي لافروف وجون كيري في جنيف 
ما تزال تعمل إنما من دون تحديد مشهد 

ختامي.

تبدو روسيا كمن يقوم بعمليات 
جراحية دقيقة في جسد النظام السوري، 

كما فعلت وتفعل عسكريا مع الفصائل 
الخارجة عن سلطته. عمليات يمكن 

تسميتها بـ“النانو بولتيك“ في مفاصل 
الدولة ومؤسساتها لإحداث التغيير 

المتفق عليه، ولكن هل يشعر بوتين أنه 
متاح له الاطلاع الكافي على كامل 

المشروع الأميركي في سوريا؟ الأمر ليس 
مؤكدا حتى الآن، بدليل محاولته سحب 

ورقة حزب العمال الكردستاني من أيدي 
الأميركيين، كما عبّرت عن ذلك تصريحات 

مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق 
الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية 

ميخائيل بوغدانوف الأخيرة والتي طالب 
فيها بضم ما تعرف باسم ”مسد“ إلى 

اللجنة الدستورية والعملية التفاوضية.
بعض المسؤولين الروس مستعجلون، 

لم يعودوا قادرين على تحمّل سياسة 
الصبر الاستراتيجي التي يتمتع بها 

بوتين، والتي يحرص عليها رئيس النظام 
السوري بشار الأسد كل الحرص، آملا 

بالاستفادة من المتغيرات من حوله. تلك 
السياسة التي برهنت على جدواها مرارا 

بالنسبة إليه.
غير أن روسيا لن تتبع في سوريا 

نهجا مخالفا لما اتبعته في جمهورياتها 
ذاتها، وفي روسيا الأم حيال الدعوات 
إلى التظاهر ومحاولات تعزيز وجود 

معارضة سياسية حقيقية تمارس 
ضغوطا على القرار المركزي في الكرملين. 
وهذا ما فعلته في السويداء مؤخرا، حين 

سرّبت أجهزتها أنباء عن هجمات إرهابية 
قد تحدث في حال تنامي الحراك الشعبي 

المطلبي في جبل العرب. هو ”نانو 
بولتيك“ أيضا، يجري بالتنسيق مع 

طرف آخر هذه المرة، فروسيا التي تخشى 
على هيمنة مؤسسات النظام في منطقة 
حساسة، ليست صاحبة القرار الوحيد 

في تلك المنطقة، وهو ما عبّرت عنه زيارة 
خاطفة قام بها شيخ عقل الموحدين 

الدروز في فلسطين موفق طريف، والذي 
يمثل ثقلا من نوع آخر لم يكن قد دخل 

على خط الأزمات في سوريا من قبل. 
قطع الشيخ طريف بالرسالة التي 

حملها إلى موسكو الطريق على العمليات 
الروسية في السويداء، فما يمكن تطبيقه 

في درعا وحمص وحماة وريف دمشق، 
غير ممكن في معقل الطائفة الدرزية 

السورية. 
انزعج الروس مما أبلغهم به الشيخ 

طريف، فهو لم يكتف بالحديث عن 
تحسين الظروف المعيشية للسكان في 

السويداء، ولم يقض الوقت في هذا 
الفصل البارد من السنة في موسكو 

بالحديث عن التسوية مع بوغدانوف رفقة 
المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون 

التسوية السورية ألكسندر لافرنتييف.
بدت جميع مطالب الشيخ طريف 
مقبولة تماما من جانب الروس، مثل 
ضرورة إيجاد آلية لتقديم المساعدات 

لأبناء الطائفة في الجبل، وتسهيل إنشاء 
مشاريع اجتماعية واقتصادية لتنمية 
الاقتصاد المجتمعي، علاوة على فتح 

معبر آمن مع الأردن لإنعاش جبل العرب 
اقتصاديا وتوفير فرص المعيشة اللائقة، 

وضرورة ترسيخ مكانة وموقع الدروز في 
الدستور السوري الذي تجري مناقشته 
تحت إشراف الأمم المتحدة. وفي الواقع 

أن الدروز السوريين لم يكترثوا مرة 
واحدة في تاريخهم الوطني الطويل في 

سوريا بمسألة مكانتهم في الدستور، 
ولم يقلقوا من أي تهميش أو استثناء، 
فقد كانت حقوقهم تلك خارج أي نقاش، 

حفروها بأيديهم من خلال دورهم الوطني 
السياسي الكبير في كل مرحلة مرّت بها 

البلاد. 
لكن كانت كلمة السر في تلك 

الاجتماعات أن هناك من يراقب الأوضاع 
وأن خطا أحمر حقيقيا هذه المرة يتعلق 
بتهديد وجودي يطال الموحدين الدروز 
يكاد الأسد وداعموه الروس يدوسون 

عليه وأن إسرائيل لن تسمح بذلك.
هذا المتغيّر الجديد يخالف الاتفاق 

القائم بإطلاق اليد الروسية في هندسة 
الأوضاع السورية، فحتى العامل 

الإيراني استطاعت روسيا التغلب على 
تناقضاته داخل الساحة السورية، 
وإمساك العصا من المنتصف دون 
أن يعرقل هذا العمليات العسكرية 

الإسرائيلية والأميركية هناك. 
تحوّل يكبّل يد الروس أكثر من 

يد الأسد، فماذا لو أفلتت الأمور في 
السويداء؟ وتحولت إلى مكان خارج 

سيطرة الأسد، لكن هذه المرة، لا توجد 
حركات إسلامية سنية متطرفة ولا قاعدة 
ولا داعش ولا ما يشابهها. كيف ستكون 

الحال آنئذ؟ 
الجواب عند الروس لم يكن في 

السويداء، ولكن في اللعب على وتر ما 
تعرف باسم الإدارة الذاتية الكردية، وما 
دام هناك من يطالبهم بتخفيف القبضة 

عن مكون سوري في الجنوب، فلماذا 
لا تكون لهم حصة عند مكون آخر في 

الشمال؟ بمعنى آخر، لماذا تثقون بنا في 
السويداء ولا تثقون بنا في التعامل مع 

الأكراد؟ 
ستبقى سوريا لغزا حتى بالنسبة 
إلى الروس، وليس مضمونا أن تنجح 
عملياتهم الدقيقة مادامت الصلاحية 

الحيوية لكافة المشاريع السياسية 
القائمة والمقترحة في سوريا قد انتهت، 

فهم يقومون بكل ما يمكنهم القيام به، 
دون أن تتقدم الأمور. لا يمكن إعادة 

الساعة إلى الوراء وإحداث نصر 
سياسي كما حصل عسكريا، والعقوبات 

تزيد الأوضاع سوءا، ومحاولة رفعها 
ليست مضمونة إلا بالخروج عن قرارات 

مجلس الأمن التي تعتبر العمود الفقري 
للعملية التفاوضية والحل السياسي 

الذي يقول العالم إنه الوحيد في سوريا. 
وحتى يحصل ذلك يمكن للروس أن 

يستخدموا الورقة السورية للقول إنهم 
موجودون أيضا على حدود الناتو 

الجنوبية ومسيطرون تماما انطلاقا من 
سوريا التي زارها وزير الدفاع الروسي 
سيرغي شويوغو فجأة في عز الحديث 

عن غزو أوكرانيا، تزامنا مع إعلان 
روسيا وصول قاذفات محملة بصواريخ 
فرط صوتية من نوع كينجال إلى قاعدة 

حميميم الروسية الجوية في سوريا، 
للمشاركة في التمرين البحري للتجمع 

المشترك بين أساطيل البحرية في الجزء 
الشرقي من البحر المتوسط.
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 بيروت – اتســــعت حالة التذمر الشعبي 
وانتقادات أوســــاط الخبراء في لبنان التي 
تحذر من تداعيات عكســــية علــــى اقتصاد 
البلد المنهك أصلا جراء الموازنة التقشــــفية 

التي تريد الحكومة اعتمادها.
ويتابــــع المراقبون الجدل المتواصل في 
الأروقة السياســــية لإقرار موازنة 2022 رغم 
التغيــــرات الكبيرة التي حدثــــت في هيكل 

الاقتصاد في العامين الماضيين.
واشتملت الموازنة التي تتضمن عجزا 
بنحو 20.8 في المئة علــــى إيرادات متوقعة 
قيمتها نحو 39 تريليــــون ليرة (25.9 مليار 
دولار) وإنفــــاق متوقع بقيمة 49.4 تريليون 

ليرة (32.8 مليار دولار).
ويقول الخبراء إن الطريقة التي بنيت 
علــــى أساســــاها لم تعــــد صالحــــة لإدارة 
الاقتصاد حاليــــا، وأن البلد بات في حاجة 
ماســــة إلى بنود تستجيب وتعالج الأزمات 
المتراكمــــة التي لم تكــــن موجودة قبل 2019 

على الأقل.
وعمقــــت موازنــــة 2022 خيبــــات آمال 
اللبنانيين نظرا إلى عدم تضمنها لمؤشرات 
متفائلــــة في ظــــل الأزمــــة الماليــــة الحادة، 
كونهــــا تزيد مــــن أعبــــاء ارتفــــاع النفقات 
الملقاة على كاهل المواطنين المنهكين بسبب 
اضطــــرار الحكومــــة إلــــى توخي سياســــة 
تقشــــف قاسية في محاولة لمعالجة الخراب 

الاقتصادي.
وانضمــــت الجبهة الســــيادية من أجل 
لبنــــان الأربعــــاء إلــــى قائمــــة الرافضــــين 
للموازنــــة الجديــــدة التي تقــــول إن الناس 
ســــيدفعون ثمنهــــا بســــبب تراكــــم أخطاء 

السياسيين لسنوات طويلة.
واعتبرت الجبهة في بيان إثر اجتماع 
لها أن ”الســــلطة تطرح موازنة قائمة فقط 
على زيادة الضرائب والرسوم على المواطن 
الذي فقد كل مقومات العيش الكريم بعد أن 

خسر عمله وهُدر ماله“.
الموازنــــة  مشــــكلة  أن  إلــــى  وأشــــارت 
ليســــت في الأرقام وفي ميــــزان المدفوعات 
والعائــــدات ولا فــــي نقــــص المهــــارات عند 
اللبنانيــــين مــــن أصحــــاب الاختصاصات، 
بــــل في طريقة وأســــلوب تقليــــص الإنفاق 

في دولة تحكمها ”طبقة عاثت فيها فســــادا 
ونخرت خزينتها“.

وفــــي وقت ســــابق هــــذا الشــــهر أقرت 
الحكومة مشــــروع الموازنــــة التي أضحت 
مثار ســــجال منذ الإعلان عنهــــا، وهو لدى 
البرلمان لمناقشته والتصويت عليه بالقبول 

أم بالتعديل.
وعلــــى الرغــــم من أن رئيــــس الحكومة 
نجيب ميقاتــــي أكد ”عدم وجــــود ضرائب 
مباشــــرة علــــى المواطنين، بل رســــوم بدل 
خدمــــات“، لكن خبراء اقتصــــاد توقعوا أن 
تزيــــد هــــذه الموازنة من معانــــاة المواطنين 

المعيشية.
ويمــــر البلد بانكمــــاش اقتصادي حاد 
بلــــغ 90 في المئة، على إثر أزمة مالية خانقة 
تعصــــف به منذ أواخر 2019 حيث أدت الى 
انهيار مالي وفقدان سلع أساسية كالوقود 

والأدوية وتراجع الخدمات العامة.

ويرجــــح خبــــراء ونقابيــــون أن تزيــــد 
الموازنــــة في حال صــــادق البرلمــــان عليها 
من معانــــاة المواطنين المعيشــــية لأن نحو 
75 فــــي المئة من تعداد ســــكان البلاد البالغ 
نحو ســــتة ملايين نسمة باتوا حسب الأمم 

المتحدة تحت خط الفقر.
وســــاقت الجبهــــة العديد مــــن المطالب 
في مقترحــــات تضمنت أكثر مــــن 12 نقطة 
شملت إرجاع الأموال المنهوبة، والكف عن 
العبــــث بقوت الشــــعب اللبناني، وملاحقة 
الفاســــدين  الأعمال  ورجــــال  السياســــيين 
وتعقــــب شــــبكة التهريــــب علــــى الحــــدود 
وتقليص حجــــم المباني التي تســــتأجرها 

الحكومة وغيرها.
وهــــذا القلــــق نابع من فــــرض ضرائب 
”شمولية“ تطال كافة المواطنين، إضافة الى 

رفع سعر صرف الدولار الجمركي بنحو 14 

ضعفــــا، وهو الــــدولار الذي على أساســــه 
تحتسب الرسوم على السلع المستوردة.

وحتى اليوم ما تزال الحكومة تحتسب 
الدولار في المعاملات الرســــمية، ومن بينها 
الجمركيــــة، وفق ســــعر الصرف الرســــمي 
البالــــغ 1510 ليــــرات للــــدولار الواحد، في 
حين يبلغ سعر صرف العملة الأميركية في 

السوق الموازية نحو 21 ألف ليرة.
وتشير دراسة رسمية صادرة عن وزارة 
المالية إلى أن أســــعار السلع في ظل زيادة 
الــــدولار الجمركــــي لن تتجــــاوز في أقصى 

تقدير خمسة في المئة.
وبحســــب مســــودة الموازنة، ستُفرض 
ضرائب إضافية على الســــلع المســــتوردة، 
وكذلك على السفر بقيمة تتراوح ما بين 35 
و100 دولار، إضافة إلى رســــوم جديدة على 

الخدمات والمعاملات الرسمية.
وكان الرئيس ميشــــال عــــون قد انتقد 
مشــــروع الموازنــــة قائلا إنــــه ”لا يطرح أية 
توجهــــات إصلاحية في مــــا يخص النظام 
الضريبي ويكتفــــي برفع الإيرادات بطريقة 

تقليدية“.
الســــلع  أســــعار  شــــهدت  أن  وســــبق 
الأساســــية في لبنــــان كالوقــــود والأدوية 
والغــــذاء ارتفاعا كبيرا في الأســــعار خلال 
العــــام الماضــــي على إثــــر قــــرار الحكومة 
تخفيــــض الدعم الــــذي كان يؤمنه مصرف 
لبنــــان المركزي لاســــتيراد تلك الســــلع من 

الخارج.
إن  العــــام  القطــــاع  موظفــــو  ويقــــول 
رواتبهــــم فقدت أكثــــر من 90 فــــي المئة من 
قيمتها ويطالبون بتحسينها بما يتناسب 

مع غلاء المعيشة.
وشرعت الحكومة الشــــهر الماضي في 
محادثات مع صنــــدوق النقد الدولي ضمن 
جهود لتأمين خطة إنقــــاذ يُنظر إليها على 
أنها ضرورية للبدء في رسم مسار للخروج 

من الأزمة.
وقدّرت الحكومة حجم الخسائر المالية 
بحوالي 69 مليار دولار. ولم يعلن رســــميا 
بعد عن كيفية توزيع الخســــائر بين الدولة 
والمركزي والمصارف، وسط خشية المودعين 

من الاقتطاع من ودائعهم.

 القاهرة – كشـــف جهاز تنمية التجارة 
الداخليـــة المصري مؤخرا عـــن دخوله في 
مباحثات، لتوطين ثلاث سلاســـل تجارية 
أوروبيـــة شـــهيرة على غرار سينســـبري 

البريطانية.
ومـــن المتوقـــع أن يزور القاهـــرة أحد 
أكبـــر المســـتثمرين الخليجيين مـــع بداية 
مارس المقبل، للاجتماع مع رئيس الوزراء 
مصطفـــى مدبولـــي ووزيـــر التموين علي 
المصيلحـــي بشـــأن الاســـتثمار فـــي هذه 

المتاجر.
وتســـتهدف مجموعة جيان الفرنسية 
التي تعد ثاني أكبر سلسلة متاجر تجزئة 
في فرنســـا، وخامـــس أكبر سلســـلة على 
مســـتوى العالـــم، افتتاح ما يقـــرب من 15 
متجـــرا في مصـــر باســـتثمارات تتجاوز 
مليار جنيه (نحو 300 مليون دولار)، خلال 

5 سنوات.
ويصل عدد سلاســـل التجزئة الكبيرة 
العاملة فـــي مصر حتى الوقت الراهن إلى 
نحـــو 42 سلســـلة، ومن المتوقع أن تشـــهد 
زيـــادة مع نهاية الســـنة الحاليـــة، في ظل 
الفورة الاستثمارية الحقيقية لاقتحام ذلك 
المجـــال من جانب رجـــال الأعمال المحليين 

والأجانب.
وأكد إبراهيم عشـــماوي، رئيس جهاز 
تنميـــة التجـــارة الداخليـــة، لـ“العرب“ أن 
مصـــر لديهـــا ثلاثة ملايين متـــر مربع في 
صناعـــة التجزئـــة، وتحتاج إلى خمســـة 
أضعاف هذه المســـاحة لتصل إلى خمســـة 
عشر مليون متر مربع، لأن السوق المحلية 

وعدد السكان يستوعبان ذلك.

ويسهم قطاع التجارة الداخلية بنحو 
17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 
مصـــر، وتســـتهدف وزارة التموين زيادة 

حصته إلى 21 في المئة بنهاية العام.
وتتـــراوح هذه النســـبة في الأســـواق 
المتقدمـــة بـــين 25 و30 في المئـــة، وتعد من 
المؤشرات المهمة التي تعزز الطلب وفرص 

نمو الاقتصاد وعمليات تشغيل المصانع.
وقال عشـــماوي إن ”البنية الأساســـية 
لمنظومـــة التجـــارة الداخليـــة تحتاج إلى 
أســـواق جملة ونصف جملة ومتخصصة، 
وهو ما ســـعى إليه الجهاز خـــلال الفترة 

الماضية“.
وأوضـــح أن الجهـــاز نجـــح في جذب 
اســـتثمارات بقطـــاع التجـــارة بنحـــو 3 
مليـــارات دولار عبـــر 18 مشـــروعا في 11 

محافظة، وتوفر 400 ألف فرصة عمل.
وكشف مســـؤولون في سينسبري عن 
خطط لتدشـــين نحو خمســـة فروع جديدة 

خـــلال العام الجاري، فيما ستدشـــن مترو 
ثلاثـــة فورع، في حين ســـتفتتح خير زمان 
75 فرعـــا بالقاهـــرة والأقاليـــم الأخـــرى. 
وجميع هذه السلاسل يهيمن على أسهمها 

مستثمرون عرب وأجانب.
أمـــا سلســـلة ألفـــا ماركـــت المملوكة 
لمستثمرين محليين، فتعتزم تدشين فرعين 

جديدين قبل نهاية 2022.
التجزئـــة  سلاســـل  قطـــاع  ويشـــهد 
رواجـــا كبيرا بالبـــلاد، ويفضل الكثير من 
المســـتثمرين العـــرب والأجانـــب اقتحامه 
مـــع زيادة الاســـتهلاك من جانـــب الأفراد، 
والمصانع  للشـــركات  الشـــديدة  والرغبـــة 
في تســـويق وبيع منتجاتهـــم عبر المتاجر 

الكبيرة.
المركـــزي  الجهـــاز  لبيانـــات  ووفقـــا 
للإحصاء في يناير الماضي، حققت مبيعات 
تجارة التجزئة في مصر ارتفاعا ملحوظا 
مع نهاية العـــام المالي 2018 – 2019، بلغت 
قيمتهـــا نحـــو 3.5 مليـــار دولار، بزيـــادة 

بمقدار 18.5 في المئة على أساس سنوي.
وفي ضـــوء المؤشـــرات الأخيـــرة، من 
المتوقع أن تكســـر مبيعـــات القطاع حاجز 
الســـتين مليـــار جنيـــه (خمســـة مليارات 

دولار) العام الجاري.
وأكد أحمد علي، مدير التشغيل بشركة 
توب بيزنس لإدارة وتســـويق السلاســـل 
التجارية، لـ“العرب“ أن السلاسل التجارية 

من أهم القطاعات الواعدة.
وقال إن ”غالبية السلاسل تراهن على 
السلع الغذائية، فلا غنى عن الأكل والشرب 
والمواد الغذائية الأساســـية بشكل يومي، 

خاصة مع ارتفاع الاستهلاك في مصر“.

وأضاف أن ”السلاسل التجارية حققت 
أرباحا طائلة خلال السنوات الماضية، قبل 
إلزام الحكومـــة المصانع بتحديد أســـعار 
الســـلع، ويصـــل هامش الربح فـــي قطاع 
الخضـــراوات والفاكهـــة بالسلاســـل إلى 
الضعف، بعـــد إضافة المتاجر مصروفاتها 

على المنتجات“.
ويعزز انتشـــار المتاجر من كفاءة إدارة 
منظومـــة التجارة الداخليـــة، إذ يقلل ذلك 
من حلقات تداول الســـلع ويمنع الاحتكار 

ووصول السلع إلى أكثر فئات المجتمع.
كمـــا دفع تحفيز القاهرة المســـتثمرين 
الأجانـــب على دخول هذا القطاع الحيوي، 
بعـــد استنســـاخ التجربة الفرنســـية، إلى 

إصلاح منظومة تجارتها الداخلية.
وتحرص المصانع والشركات بمختلف 
للمنتجـــات  المصنعـــة  ســـواء  أنواعهـــا، 
الغذائية أو المنزلية، على توريد منتجاتها 
للسلاســـل الكبرى ذات الفروع المنتشـــرة 
بأنحاء مصر، لأنها أسرع وسيلة للحصول 
علـــى الســـيولة ودوران عجلـــة الإنتـــاج 

بالمصانع.
ويســـبق دخول منتجات الشركات إلى 
السلاسل التجارية دفع العديد من الرسوم 
المتنوعة مثل تشـــفير المنتجـــات والدخول 

ووضـــع المنتج على الـــرف وغيرهما، لذلك 
تحقق السلاســـل مكاســـب قبل بيع المنتج 
وبعـــده فـــور أن تضع هامـــش الربح على 

السلع.
ويؤكد ذلـــك أن القطاع مربـــح وواعد 
للغاية بالأسواق المحلية. ويختلف هامش 
الربح للسلاســـل بين منطقـــة وأخرى في 
المنتجـــات غير الأساســـية، مثـــل منتجات 
العناية الشـــخصية وبعض أدوات المطبخ 
وغيرهما، حيث يرتفع سعرها في المناطق 

الراقية عن غيرها من المناطق الشعبية.
وفي مســـاعيها لتقليـــل حلقات تداول 
الســـلع، لم تقتصر جهـــود الحكومة على 
تشـــجيع المتاجـــر الكبرى بتدشـــين فروع 
عديدة لهـــا عبر مســـاحات الأراضي التي 
توفرهـــا لها، بل دشـــنت أيضـــا البورصة 
الســـلعية والتـــي يتوقـــع أن تســـاهم فى 

تخفيض الأسعار إلى الربع.

وكانـــت وزارة التموين أبرمت اتفاقية 
توأمـــة مـــع بورصـــة ســـلع بيلاروســـيا، 
للاستفادة من خبراتها في قواعد البيانات 
للسلع واشتراطات العضوية في البورصة 
السلعية، ونسب العمولة في حجم التداول 

واشتراطات تسجيل الشركات.
وأوضح ســـيد بســـيوني، عضو لجنة 
الصناعـــات الغذائية بجمعية مســـتثمري 
أن  لـ“العـــرب“  رمضـــان،  مـــن  العاشـــر 
الاستثمار بسلاسل التجزئة من القطاعات 
الرائجـــة، لأن نســـبة الاســـتهلاك مرتفعة 
للغايـــة، كما أن ذلـــك القطـــاع يمثل نوعا 
من التجـــارة ذات دوران رأس المال المرتفع 

ومعدل مخاطرة أقل.
وتســـعى القاهرة عبر خطوات انتشار 
المتاجر التجارية لمواجهـــة الاحتكار الذي 
ســـيطر علـــى بعـــض سلاســـل التوزيع، 
وتســـبب في موجات تضخم غير حقيقية 
للمنتجات، ولذلك لجأت إلى إلزام المصانع 
بتحديـــد أســـعارها، ولكن لم يشـــمل ذلك 

العديد من السلع الأساسية.
وارتفعت معـــدلات التضخم في مصر 
بنهايـــة ديســـمبر الماضي، وســـجل الرقم 
القياسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل 
البنـــك المركزي، معدلا شـــهريا بلغ 0.2 في 
المئة مقابـــل 0.5 في المئة في نهاية نوفمبر 

الماضي.
وأشار بسيوني لـ“العرب“، وهو مدير 
إحدى مجموعـــات الأغذية الكبرى، إلى أن 
توســـع تلك السلاسل وتزامنها مع امتداد 
الزحف العمراني يُحدثان رواجا بالســـوق 
المحلية عبـــر زيادة المبيعـــات، ويعود ذلك 
بالتبعية على نشـــاط الشركات العاملة في 
الصناعات الغذائية والأجهزة الإلكترونية 

والكهربائية والأدوات المنزلية وغيرها.

20.8
في المئة نسبة عجز الموازنة 

الجديدة البالغة نحو 32.8 مليار 

دولار وفق الوثيقة الرسمية
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سلسلة بالبلاد تدعم قطاع

التجارة الذي يشكل 17 في المئة
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ســـوني  مجموعـــة  زادت   – طوكيــو   
اليابانية العملاقة في مجال الإلكترونيات 
مـــن إيقاع المنافســـة فـــي ســـوق الألعاب 
الإلكترونية التي تسعى لرفع حصتها فيه 
بالنظـــر إلى الاهتمام الملحـــوظ من العديد 
من الشـــركات والصناديق بالاستثمار في 

هذا القطاع الواعد.
وكشـــفت ســـوني الثلاثاء الماضي عن 
خوذة جديدة للواقع الافتراضي مخصصة 
لأجهـــزة اللعب بلايستيشـــن 5، في تعزيز 

لطموحاتها في سوق تشهد طفرة كبيرة.
وكانت المجموعة قد أطلقت في مرحلة 
أولـــى إكسســـوارا أول مـــن هـــذا النـــوع 
ســـنة 2016 لجهاز ألعاب الفيديو الشـــهير 

بنسخته السابقة.
وتتســـم خوذة بلايستايشـــن في.آر 2 
ذات اللونين الأبيض والأسود، بشكل أكثر 
استشـــرافية وسهولة أكبر في الحمل. ولم 

يتم الإعلان عن سعرها أو تاريخ طرحها.
وقال مصمم الخوذة يوجين موريساوا 
لوكالـــة الصحافة الفرنســـية ”كانت لدينا 
أصلا خوذة شـــبه مكتملة مع الطراز الأول 
لذا لم نكن نريد أن نغير تجربة المســـتخدم 
بصورة جذرية“. وأضاف ”ما أردت تغييره 

هو جعل الجهاز أصغر وأخف“.
ومـــن ميزاتهـــا الفنية ثمـــة خصوصا 
شاشـــة عاليـــة الوضـــوح أوليـــد، وأربع 
كاميـــرات مدمجـــة لتتبـــع الحـــركات في 
الفضاء ونظـــام ارتجاج لتعزيز الانغماس 

في الألعاب.
كمـــا يمكن تعديـــل الجهاز ليتناســـب 
مع المســـتخدمين الذيـــن يضعون نظارات. 
وتتيح فتحـــات أيضا دخـــول الهواء لمنع 

تشكل البخار.
ونجحـــت ســـوني فـــي بيع أكثـــر من 
خمسة ملايين نســـخة من خوذتها الأولى 
فـــي العالـــم، إذ جعلـــت منهـــا أحـــد أكثر 
الأكسسوارات مبيعات في سوق آخذة في 
التوسع تضم خصوصا بين لاعبيها جهاز 
ميتا كويست 2 من مجموعة ميتا الأميركية 

العملاقة الشركة الأم لفيسبوك.
بي.دبليو.سي  لشركة  دراسة  وأظهرت 
أن قطاع الواقع الافتراضي در حوالي 1.8 

مليار دولار من الإيـــرادات خلال 2020، مع 
توقعات بأن ينمو بنســـبة تقرب من 30 في 
المئـــة بحلول عـــام 2025 لتقـــرب قيمته من 

سبعة مليارات دولار.
وفي ســـوق أجهزة ألعـــاب الفيديو، لا 
تزال ســـوني الشركة الوحيدة التي سلكت 

هذا الطريق حتى الساعة.
لكـــن القطاع يجـــذب اهتمامـــا كبيرا 
على وقع تطويـــر عالـــم ميتافيرس، وهو 
شبكة فضاءات افتراضية متصلة بعضها 
ببعـــض ومتاحـــة بفضل نظـــارات للواقع 
الافتراضـــي أو المعزز، مـــا يثير خصوصا 
اهتمـــام مجموعـــات عملاقة بينهـــا ميتا 

ومايكروسوفت.
وفي وقت ســـابق هذا الشـــهر صعدت 
ســـوني من وتيرة المنافسة في السوق إثر 
إعلانها أنها اســـتحوذت على إحدى أبرز 
الكيانـــات العاملة في هذا القطاع ســـريع 

النمو.
واشـــترت المجموعة اليابانية شـــركة 
بونغـــي الأميركية التي تقـــف وراء امتياز 
ديستني الشـــهير مقابل حوالي 3.6 مليار 
دولار لتعزز بذلك من محفظة استوديوهات 

صناعة الألعاب لديها.
وجـــاءت الصفقـــة عقـــب إعـــلان عمـــلاق

وادي السيليكون مايكروسوفت 
الشهر الماضي اتفاقا 

تاريخيا بقيمة 
69 مليار دولار 

للاستحواذ على 
اكتيفيجن بليزرد 
مبتكرة كول أوف 

ديوتي التي حققت 
نجاحا كبيرا، وهو أمر 

سيعزز حضورها في 
مجال ألعاب الفيديو.

وقال رئيس سوني 
إنتراكتيف 

إنترتينمنت 
جيم راين 

عن 
الصفقة 

التي 

تعـــد الثالثـــة فـــي الســـوق منـــذ بدايـــة 
العـــام الجـــاري ”إنهـــا خطـــوة مهمة في 
وصـــول  إلـــى  الهادفـــة  اســـتراتيجيتنا 

بلايستيشن إلى جمهور أوسع بكثير“.
وبهذه الخطوة ســـتعزز سوني موقع 
الصـــدارة في ســـوق ألعـــاب الفيديو على 
الرغم من صفقة مايكروســـوفت الضخمة 
والتي ســـتجعلها ثالثة في الترتيب عالميا 

خلف شركة تيسنت الصينية.
علـــى  بانتظـــام  ســـوني  وتســـتحوذ 
شـــركات ألعـــاب فيديو ناجحـــة. ورغم أن 
بونغي تعد أكبر شـــركة استحوذت عليها 
إلـــى خلال العقـــد الماضـــي إلا أنَّ عادة ما 
تشتري أستوديوهات أقل شهرة، وتعززها 
بموارد التسويق والتطوير، كما فعلت مع 

نوتي دوغ وغوريلا غيمز.
وتمتلك شـــركة الترفيه والتكنولوجيا 
اليابانيـــة العملاقـــة حصصـــا أقليـــة في 
بعض شـــركات الألعاب الكبرى، مثل إيبك 

غايم الشركة المطوّرة لألعاب فورت نايت.
وفي الســـنوات الأخيرة أجرت سوني 
بعض عمليات الاســـتحواذ الصغيرة، من 
بينها شركة أنســـومينياك غيمز التي يقع 
مقرها فـــي برنابك في كاليفورنيا، في عام 
2019، وهاوسمارك الفنلندية، بهدف تعزيز 
مكتبتها الخاصة بعروض البلاي ستيشن 

الحصرية.
وبينما تركز مايكروسوفت على 
زيادة عدد المشتركين في خدمة 
إكس بوكس غيم باس 
المليئة بالألعاب الكبيرة 
والصغيرة تخطط سوني 
لتطوير أفلام كبيرة 
وإبقائها حصرية في 
بلايستيشن، وهي 
استراتيجية ساعدت 
بلايستيشن 4 على بيع 
أكثر من 116 مليون 
وحدة، قبل 
فترة طويلة 
من إصدار 
إكس 

بوكس.

عززت إغراءات المكاســــــب الكبيرة وارتفاع الاســــــتهلاك في مصر من سباق 
رؤوس الأموال العربية والأوروبية لضخ استثمارات جديدة في قطاع سلاسل 
التجزئة وتدشــــــين متاجر جديدة فــــــي العديد من المحافظات، مســــــتفيدة من 

الكثافة السكانية ورواد هذا النوع من التجارة فيها.

فورة استثمارية في سلاسل

تجارة التجزئة بمصر
سينسبري ومترو وخير زمان وألفا ماركت

تعتزم تدشين 85 فرعا قبل نهاية 2022

ما رأيك بالذهاب إلى سوبرماركت آخر ونقارن الأسعار؟

اتساع شكوك اللبنانيين في جدوى

موازنة 2022 التقشفية
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مقرها فـــي برنابك في كاليفور
2019، وهاوسمارك الفنلندية، ب
مكتبتها الخاصة بعروض البلا

الحصرية.
وبينما تركز مايكرو
زيادة عدد المشتركين
إكس بوكس
المليئة بالألع
والصغيرة تخ
لتطوير
وإبقائها
بلايست
استراتيج
بلايستيشن
أكثر من



 أبوظبــي – أظهــــرت بيانــــات حديثــــة 
الأربعاء أن دولــــة الإمارات حققت قفزة في 
تحصيــــل الإيــــرادات من رســــوم الخدمات 

الاتحادية بنهاية العام الماضي.
وقال يونس الخوري وكيل وزارة المالية 
فــــي مقابلــــة مع وكالــــة الأنبــــاء الإماراتية 
الرســــمية إن ”إجمالــــي قيمــــة الإيــــرادات 
المحصلة عن رســــوم الخدمــــات المقدمة في 
الحكومــــة الاتحادية للعــــام الماضي بلغ 26 

مليار درهم (نحو 7 مليارات دولار)“.
وبحسب الخوري بلغت قيمة الإيرادات 
والمبالغ المحصلة عبــــر الدرهم الإلكتروني 
أكثــــر من 14.33 مليار درهم (نحو 3.9 مليار 

دولار).
وتشــــكل رســــوم الخدمات أحد أضلع 
الإيــــرادات التي تســــتفيد منهــــا الإمارات، 
بالإضافة إلى الضرائب مثل القيمة المضافة 
وأيضا الضريبــــة التي اســــتحدثتها على 
أرباح الشركات مؤخرا وسيتم تنفيذها في 

منتصف العام المقبل.
وإلــــى جانــــب حزمــــة الرســــوم، التي 
تعتمدها الحكومة الاتحادية لإتمام العديد 
من المعاملات كالتجارة وتسجيل الشركات، 
تطبق حكومــــة كل إمارة رســــوما إضافية 
علــــى بعــــض الخدمات لأغــــراض الصيانة 

والتطوير.
وتقـــوم كل مـــن أبوظبي ودبـــي، على 
ســـبيل المثـــال، بتطبيـــق رســـوم إضافية 
علـــى اســـتخدام الطرق من قبـــل أصحاب 
الســـيارات والمعرفـــة والابتـــكار وكذلـــك 
تصديـــق عقـــود الإيجـــار بهـــدف توفيـــر 

إيرادات مستدامة.
وكانــــت وزارة الاقتصــــاد قــــد أصدرت 
فــــي 2019 قائمة تضــــم 115 خدمة تم إلغاء 

الرســــوم، التي كانت مفروضــــة عليها في 
خطوة تســــتهدف تعزيز جاذبية الاقتصاد 
المحلــــي ورفع تنافســــية الدولــــة في مجال 

ممارسة الأعمال.
وأكد الخــــوري أن وزارة المالية حددت 
ستة أهداف اســــتراتيجية خلال السنوات 
الخمــــس المقبلة، ولــــكل منها تم وضع عدد 
من المبــــادرات لضمان تطبيقــــه على أكمل 

وجه.
التخطيط  تعزيــــز  الأهــــداف  وتتضمن 
المالي للحكومة الاتحادية واستدامة المالية 
العامــــة ورفع كفاءة وفاعلية تنفيذ الموازنة 
وإدارة المركــــز المالــــي والتدفقــــات النقدية 
وخدمة المصالح المالية والاقتصادية للدولة 

على المستوى الدولي هدفا رئيسيا.

ويشكل تعزيز تنافسية البلد الخليجي 
الثــــري فــــي المجــــال المالــــي والاقتصادي 
هدفا رابعا، إلى جانــــب ضمان تقديم كافة 
الخدمــــات الإداريــــة وفق معاييــــر الجودة 
ثقافــــة  وترســــيخ  والشــــفافية،  والكفــــاءة 

الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
الأهــــداف  هــــذه  أن  خبــــراء  واعتبــــر 
ســــتكون لها انعكاســــات إيجابيــــة كبيرة 
مســــتقبلا خاصــــة فيمــــا يتعلــــق بتعزيز 
الشفافية وكفاءة الإدارة، كما أنها ستعطي 
زخمــــا جديدا لطموحــــات الدولة في تعزيز 

محفظتها الاستثمارية النشطة.

 تونس – تواجـــه تونس تحدي القطع 
مـــع سياســـاتها الضريبيـــة البالية بعد 
أن اتســـعت مطالب المؤسســـات الدولية 
والمحللـــين  الخبـــراء  وأيضـــا  المانحـــة 
بشـــأن حاجتهـــا إلـــى تعزيـــز إيراداتها 
لمواجهـــة الاختـــلالات الماليـــة المتفاقمة 
بوضـــع حد للتهـــرب الجبائـــي وتعزيز 
عمليـــات التحصيل بطرق أكثر شـــفافية 

وعدالة.
ومـــن بوابـــة الإيـــرادات الجبائيـــة 
تبدو تونس مضطـــرة اليوم إلى البحث 
عـــن نوافذ جديدة تنســـجم مـــع المعايير 
المســـتدامة، وفي الوقت ذاته اتباع نهج 
شـــامل قائـــم على ثقة دافعـــي الضرائب 
وصـــولا إلى فرضها علـــى الأثرياء لدعم 
الاختلالات  ومواجهـــة  العامة  الخزينـــة 

المالية المتفاقمة.

ورغم ترســـانة القوانين التي تعززت 
في السنوات الماضية في هذا المجال، إلا 
أنها أتت بنتائج عكســـية نتيجة العديد 
مـــن الثغرات، كما أن الجهات الرقابية لم 
تتمكن من الســـيطرة علـــى مكامن الخلل 

التي يتوجب سدها.
وشـــكلت هـــذه النقطة أحـــد محاور 
الخطة التـــي أعلنت عنهـــا وزارة المالية 
في وقت ســـابق هذا الشهر، حيث تعول 
عليهـــا الحكومة لتحســـين قـــدرة الدولة 
علـــى تعبئـــة الموارد مـــع تعزيـــز رقمنة 
الإدارة لقطع الطريق أمام عمليات فساد 

محتملة مستقبلا.
وتخطط الحكومة في ســـياق إصلاح 
النظـــام الضريبي على المدى المتوســـط 
لتوســـيع قاعـــدة الضريبـــة مـــن خلال 
مواصلـــة توســـيع ميدان تطبيـــق الأداء 

وتعزيز نظام الاستقصاء.
وذكرت وثيقة نشـــرتها الوزارة على 
منصتهـــا الإلكترونيـــة فـــي الثامـــن من 
فبرايـــر الجـــاري أنه ”تم تحديـــد حزمة 
تدابيـــر للتوجـــه نحـــو نظـــام ضريبي 

أكثر كفاءة وإنصافا بالســـعي لتوســـيع 
القاعـــدة الضريبيـــة ومكافحـــة التهرب 
الضريبـــي ودمـــج الســـوق الموازية في 
القنـــوات الرســـمية بمـــا يحســـن مناخ 

الأعمال“.
ومن الواضح أن تطوير التشـــريعات 
المتعلقة بالضرائب ودعم الموارد البشرية 
وتوفير الدعم اللوجستي اللازم أضحت 
أمورا ملحـــة أكثر من أي وقت مضى في 

ظل الأزمة المالية الخانقة.
ومـــا ولد حالـــة من عـــدم الانضباط 
الجبائي طيلة عشـــر ســـنوات مضت هو 
الإمعان فـــي تغيير الإجراءات والتدابير. 
ويقول خبراء إن مشكلة تطبيق القوانين 
خاصـــة ضد المتهربـــين ضريبيا لا يمكن 

حلها إلا من خلال تعزيز المراقبة.
وحدد البنك الدولي في تقرير حديث 
نشـــره على منصتـــه الإلكترونيـــة إطارا 
جديدا ومتكاملا من أجل تحسين الأنظمة 
الضريبية بالارتـــكاز على إنفاذ تحصيل 
الضرائب وتســـهيل عملية دفع الجباية 

وجعلها أكثر مرونة.
وذكر البنك في تقرير بعنوان ”الابتكار 
في النظام الضريبـــي: بناء الثقة وإدارة 
دفة السياســـات وتصميـــم الإصلاحات“ 
أنـــه ”عند تنفيـــذ اســـتراتيجيات لزيادة 
الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة جنبا 
إلى جنب مع الإصلاح، فإن الأمر سيؤدي 

إلى إرساء نظام أكثر فعالية“.
أوكيري مدير  وقال إدوارد أولـــوو – 
قطاع الممارســـات العالميـــة للحوكمة في 
البنك الدولي إن ”التقرير يقدم مســـارات 
عمليـــة وواضحـــة لوضـــع بنـــاء الثقة 

موضع التنفيذ“.
وأضاف ”نوفر معلومات مفصلة عن 
المبادرات الناجحة، والبنك الدولي يحث 
المسؤولين على عملية الإصلاح بالتركيز 
اســـتراتيجيات  تصميـــم  كيفيـــة  علـــى 
أكثر فاعلية تناسب الســـياقات والقيود 

المحلية“.
وغالبا ما اتجه إصلاح الضرائب في 
تونس كما هو الحال في عدة دول أخرى 
مثل الأردن والجزائر نحـــو تدعيم إنفاذ 
تحصيـــل الضرائب مع فـــرض عقوبات 
على الأفراد والشـــركات التي تتهرب من 

دفع التزاماتها.

كما أن الحكومات التونسية المتعاقبة 
ســـعت لتقويـــة الآليات التي تيســـر إلى 
أقصى حد ممكن علـــى دافعي الضرائب 
معرفة ما عليهم من مســـتحقات من أجل 

سدادها. 

ولكن أوكيري يرى أنه على الرغم مما 
تحقق من نجاحات في بعض الأحيان، إلا 
أن هذه الجهود ”لـــم تكن كافية لمواصلة 
تقديم نظام ضريبي أكثر فعالية وإنصافا 

وخضوعا للمساءلة“.

ولا تـــزال الضرائـــب علـــى الأثرياء 
غيـــر فعالة إلى حـــد بعيـــد، وأن ضعف 
هـــذا النظام في العديد مـــن دول المنطقة 
العربيـــة كما هو الحـــال في تونس يبدو 
نابعـــا من رفض أطراف سياســـية فرض 
ضرائب أكثر فعاليـــة فضلا عن صعوبة 

ملاحقة الثروات في الخارج.
وبحســـب تقريـــر أصـــدره الاتحـــاد 
الدولـــي للعدالة الجبائية بالشـــراكة مع 
شـــبكة العدالـــة الجبائيـــة فـــي نوفمبر 
الماضـــي، تفقد تونس إيـــرادات ضريبية 
تصل إلـــى نحو 413 مليون دولار كل عام 
وهي تشـــكل واحدا في المئـــة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
وتتوزع الخسائر على تهرب ضريبي 
فـــي حـــدود 374 مليـــون دولار، وتهريب 
ثروة إلـــى خارج البلاد تقـــارب نحو 38 

مليون دولار سنويا.

وتشـــير بعـــض التقديـــرات إلـــى أن 
ثروات التونســـيين في الخـــارج، والتي 
تتنوع بين عقارات واســـتثمارات وأموال 
فـــي البنوك، تصـــل إلى نحـــو 2.2 مليار 
دولار، مـــا يمثل 5.6 في المئـــة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
وفـــي مـــارس 2019 كشـــفت الحكومة 
التونسية أن حجم التهرب الضريبي بلغ 
حوالي 8.3 مليـــار دولار منذ العام 2011، 
وهي مســـتويات تنســـجم مـــع تقديرات 

الخبراء.
الحقيقـــي  المعـــدل  الخبـــراء  وقـــدر 
للضرائب خلال العام الذي ســـبق ظهور 
جائحة كورونا بنحـــو 35.5 في المئة مما 
يجعله الأعلى في قارة أفريقيا، ويتجاوز 
المعـــدل المســـجل من قبـــل البلـــدان الـ36 
الأعضـــاء بمنظمـــة التعـــاون والتنميـــة 

الاقتصادية.

ويتحمل هذا الوضع قرابة 750 ألفا من 
دافعي الضرائب، منهم 450 ألفا ينضوون 
تحت مظلة النظام التقديري ومساهمتهم 
الضريبية تبدو محدودة حيث لا تتخطى 
10.4 مليون دولار دون احتساب الأطراف 

التي لا تقوم بالتصريح.
فـــي المقابل يدفـــع الموظفـــون المقدر 
عددهم بنحو 1.6 مليون فرد وحدهم نحو 
2.26 مليـــار دولار كل عـــام لتغذية خزينة 
الدولة وذلك وفق بيانـــات تعود إلى عام 

.2019
وترى الأوساط الاقتصادية التونسية 
أنه من الضروري اليوم تبسيط التدابير 
الضريبـــة  علـــى  بالتصريـــح  المتعلقـــة 
باستعمال الإنترنت للابتعاد عن التعامل 
المباشر مع الإدارة والتوجه نحو الرقمنة 
للحد مـــن ممارســـات الفســـاد وتكريس 

الشفافية.

413
مليون دولار تفقدها تونس 

في شكل عوائد ضريبية سنويا 

بسبب قصور نظامها الجبائي

الخميس 2022/02/24 

11السنة 44 العدد 12338 اقتصاد

حددنا أهدافا 

استراتيجية لتنمية 

الموارد خلال 5 سنوات

يونس الخوري

 الخرطوم – تحاول الأوساط الاقتصادية 
والتجارية في السودان مساعدة الحكومة 
في مطاردة الحلول البديلة الكفيلة بتنمية 
قيمة الصادرات والتي تعتبر من المجالات 
المهمّة ليــــس لقطاع الأعمال فقط، بل حتى 

لخزينة الدولة.
ولم يتحســــن قطاع الصــــادرات خلال 
الفترة الحالية عن تلك التي سبقت شطب 
الولايات المتحدة اسم السودان من لائحة 
الإرهاب رغــــم عودة انســــياب حركة نقل 

الأموال من خلال القنوات الرسمية.
وما تزال أرقــــام الصادرات أقل بكثير 
من توقعات الحكومة التي تقدر حجمهما 
بنحــــو 10 مليــــارات دولار فــــي الوضــــع 
الطبيعــــي بالنظــــر إلــــى الثــــروات التي 

يحويها السودان.
والسودان معروف بموارده الطبيعية 
غيــــر المســــتغلة، حيــــث يمتلــــك مقومات 
زراعيــــة هي الأكبــــر في المنطقــــة العربية 

بواقع 175 مليون فــــدان صالحة للزراعة، 
ومســــاحة غابية تصل إلى نحو 52 مليون 

فدان.
وفي الشــــق الحيواني لدى البلد أكثر 
من 102 مليون رأس من الماشية تتحرك في 
مراع طبيعية تُقدر مســــاحتها بنحو 118 
مليــــون فدان، فضلا عن معدل مياه أمطار 

سنوي يزيد عن 400 مليار متر مكعب.
كمــــا يملــــك إنتاجــــا زراعيــــا ممثــــلا 
بالفول والذرة والكركدي والصمغ العربي 
والسمســــم وغيرهــــا مــــن المحاصيل ذات 

الطلب المرتفع عالميا.
لكــــن رغم نمو صادرات المواشــــي في 
العــــام الماضي لتحقــــق عوائــــد عند 605 
ملايــــين دولار والذهب الــــذي جمعت منه 
الدولة إيــــرادات بنحــــو 1.7 مليار دولار، 
تقف منتجات أخرى على رصيف الانتظار 
لمعالجــــة المشــــاكل التــــي تعترضها، ومن 
أهمهــــا البيروقراطيــــة وتعــــدد الرســــوم 

والعوائــــد الحكوميــــة ومشــــاكل النقــــل 
وغيرها.

وتشــــير بعــــض التقديــــرات إلــــى أن 
السودان لم يجن عوائد كبيرة خلال العام 
الماضي قياســــا بالعام الســــابق بســــبب 
تسارع الأحداث في المشهد السياسي مما 
زاد من غموض مسار الإصلاح رغم الدعم 

الدولي الذي حظي به لإنعاش الاقتصاد.
وبحسب بيانات البنك المركزي بلغت 
الصادرات خلال 2020 نحو أربعة مليارات 
دولار متراجعة بأكثر من 25 في المئة على 
أســــاس ســــنوي، فيما نمت بنسبة 68 في 
المئة خلال النصف الأول من العام الماضي 

لتبلغ 2.5 مليار دولار.
التجاريــــة  الغــــرف  اتحــــاد  ويؤكــــد 
يُفتــــرض  الصــــادرات  أن  الســــودانية 
أنهــــا قاطرة الاقتصــــاد وأنــــه يجب رفع 
مســــاهمتها على المــــدى المتوســــط لتبلغ 
5 مليــــارات دولار بحلــــول 2025 وعشــــرة 

مليارات دولار بنهاية العقد الحالي.
ورهن الاتحاد تحقيق ذلك بتأســــيس 
تعاون وتنسيق حقيقي بينه وبين أجهزة 
الدولــــة لرســــم سياســــات علميــــة متفق 
عليها وإيجــــاد المعالجات لكافة مشــــاكل 

القطاع.
واعتبــــر مينــــا جوزيف مكــــين الأمين 
المالي للاتحــــاد خلال ملتقــــى بالعاصمة 
الخرطوم أن للقطاع الخاص دورا أساسيا 
في ترقية الصادرات بدءا من مرحلة إعداد 
الخطــــط الاســــتراتيجية وانتهاء بمرحلة 
التنفيذ حتى ميناء المستورد وصولا إلى 

استلام الإيرادات.
ونســــبت وكالــــة الأنباء الســــودانية 
الرســــمية إلــــى مكين قولــــه إن ”نجاح أي 
سياســــة لا بد أن يرتبط بمشاركة القطاع 
الخاص الذي يسهم في عمليات التسويق 

لصــــادرات الدولــــة وتصنيــــع منتجاتها 
لتحقيــــق القيمــــة المضافة وفتح أســــواق 

جديدة“.

وأضاف أن ”الشــــركات والمستثمرين 
لهــــم دور محوري في أنشــــطة القطاعات 
الزراعيــــة والحيوانيــــة وتوفير مدخلات 
الإنتــــاج وفي عمليــــات الزراعة التعاقدية 
التي أســــهمت في رفــــع الإنتاجية للفدان 
لعــــدد مــــن المحاصيــــل كالقطــــن والقمح 

والفول السوداني وفول الصويا“.
وطرح الملتقى بعنــــوان ”دور القطاع 
الخــــاص في تطوير وترقيــــة الصادرات“ 
حلولا لمشــــكلة السياسات النقدية والمالية 

الخاصة بالقطاع.
ومن بــــين الحلول الســــماح بشــــحن 
بضائــــع الدفــــع المقدم في فتــــرة أقصاها 
ســــتة أشــــهر بدلا عن ثلاثة ورفع سقوف 
الاقتراض مــــن البنوك للإنتــــاج الزراعي 

والحيواني.
وإلــــى جانب ذلــــك تقليــــص هوامش 
التمويــــل بغــــرض التصدير مــــع تجميد 
المحاصيــــل  فــــي  البنــــوك  اســــتثمارات 
المعدة للتصدير بغــــرض التجارة المحلية 

والتصدير وفقا للائحة البنك المركزي.
وأشــــار المشــــاركون فــــي الملتقى إلى 
مشــــاكل الضرائب والرســــوم والزيادات 
في ضريبة أرباح الأعمــــال من 15 إلى 30 
في المئة ورســــوم دمغة التمويل ورســــوم 
الجهــــات الحكوميــــة التي تفــــرض دون 

إشراك القطاع الخاص.

السودان في مهمة مضنية بحثا عن أدوات

بديلة لزيادة الصادرات

٧ مليارات دولار

حصيلة رسوم الخدمات

الإماراتية خلال ٢٠٢١

تونس أمام تحدي القطع مع سياساتها الضريبية البالية
الحكومة مطالبة باستحداث آليات أكثر فعالية لزيادة الإيرادات ومواجهة انفلات التهرب الضريبي

عيون الرقابة تلاحقنا دوما.. لماذا لا يتعقبون الأثرياء؟

تتزايد الضغوط على تونس لدفعها إلى الإسراع للنظر في كيفية إعادة هيكلة 
النظام الضريبي والذي لا تزال تديره بشكل قديم، حيث لم تسهم تحركاتها 
منذ عام 2011 في الخروج من هذه المعضلة جراء تعثر الإصلاحات في كل 

مرة والخلافات السياسية المستمرة.

هذا أحد الحواجز الكثيرة التي تعيق مبيعاتنا

يجب وضع خطة 

فعالة تناسب الوضع 

والقيود المحلية

إدوارد أولوو – أوكيري

نجاح أي سياسة لا بد 

أن يرتبط بمشاركة 

القطاع الخاص

اتحاد الغرف التجارية



 ينطبق المثل المصري الشهير ”مصائب 
قوم عنــــد قوم فوائد“ على مــــا يحدث في 
الأزمة بين روســــيا وأوكرانيا وتداعياتها 
الإقليميــــة والدوليــــة، خاصة فــــي مجال 
تصدير الغــــاز الطبيعي من روســــيا إلى 
عدد مــــن الــــدول الأوروبيــــة، إذ يمكن أن 
يــــؤدي التوتــــر إلــــى التفكيــــر جديــــا في 
الاســــتفادة بصورة كبيرة من مشــــروعات 

الغاز الجديدة في المنطقة. 
وظهرت مفردات حول هذه القضية في 
أحد خطابات الرئيس الروســــي فلاديمير 
بوتــــين مؤخــــرا، تــــارة للتهديــــد والردع، 
وأخــــرى كنوع من الإغــــراء والتحفيز لمنع 
التحرش عســــكريا بروسيا، فتصاعد حدة 
الأزمــــة الراهنة يمكــــن أن يقفز بأســــعار 
الغاز إلى أرقام فلكية تســــتفيد منها دول 
شــــقت طريقها في سلعة تتجاوز أهميتها 

الاستخدامات المعلنة.

وكان وزيــــر البترول والثروة المعدنية 
المصري طارق الملاُ أحد الذين لعبوا دورا 
في هندســــة مشــــروع القاهرة كي تتحول 
إلــــى مركز للطاقة، فمنذ توليه لمنصبه عام 
2015 في حكومة شــــريف إسماعيل وحتى 
الآن مــــع حكومة مصطفــــى مدبولي، وهو 
بمثابــــة دينامو يتحرك بــــلا ضجيج على 

أكثــــر من مســــتوى لضمــــان أن تصبح 
بلاده من مصــــدري الغاز الطبيعي 

بعــــد الإعــــلان عن اكتشــــافات 
مُبشــــرة فــــي شــــرق البحر 
المتوســــط، ظهرت تجلياتها 
في  مرتفعة  تقديــــرات  مــــع 

الاحتياطــــي يحويهــــا حقــــر 
”ظُهر“.

رقم في معادلة الغاز

استفاد الملاُ من عمله 
الطويل في قطاع البترول 
وعرف كل كبيرة وصغيرة 

عن جغرافيا الغاز في 
البر والبحر بمصر، وهذه 

واحدة من المزايا التي 
جعلت الرئيس عبدالفتاح 
السيسي يختاره لوزارة 

لم يكن يوليها 
المواطنون اهتماما 
في السابق باعتبار 
أن بلدهم لم يعرف 

علانية أنه يقع 

ضمــــن نطــــاق الــــدول الغنيــــة بالثروات 
الطبيعية في مجالي النفط والغاز، بل هو 

من أكبر المستوردين لهما.
يتمتـــع الملاُ بحس سياســـي ودراية 
هندســـية ولباقة ثقافية ورصانة وهدوء 
شـــخصي، وقد مكنته هذه الســـمات من 
معرفة مـــا يقال وما لا يقـــال عن وزارته 
ودورها، ومـــع أنه وزير تقنـــي، غير أن 
وعيه العام ســـاعده على أن يصبح رقما 
مهما في معادلة الغاز التي بدأت تصعد 
ملامحهـــا في مصـــر والمنطقـــة برمتها، 
وهـــو من الذيـــن راهنوا علـــى أن هناك 
اكتشـــافات واعدة ســـوف توفر للقاهرة 
فرصا كبيرة للتأثيـــر على توازنات هذه 
السلعة على النطاقين الإقليمي والدولي 

في المستقبل.
المتفائلـــة  توقعاتـــه  تســـتمر  ولـــم 
طويلا، وبات الرجل جـــزءا في كثير من 
الاتفاقيـــات التي وقعتهـــا مصر مع دول 
شـــرق البحر المتوســـط أو غيرهـــا، فقد 
تحولـــت وزارته إلى محور مهم في كثير 
من التحركات الاقتصادية والسياســـية، 
والخطط الاستراتيجية، بعد أن تزايدت 
أهمية التفكير في مسارات جديدة للغاز 

بعد اندلاع الأزمة بين موسكو وكييف.
وتحولـــت الأنظـــار إلـــى دول أخرى 
بعيدا عن روسيا، من بينها مصر ومدى 
ما يمكـــن أن تقدمه حاليـــا أو لاحقا، ما 
ينذر بأن هناك جهودا ستبذل في المرحلة 

المقبلة في هذا الفضاء.
ولم يكن تفكير وزير البترول والثروة 
المعنديـــة منفصـــلا عـــن هذا النـــوع من 
المقاربـــات الدقيقة منـــذ أن فكرت مصر 
في تنويع علاقاتها في مشـــروعات الغاز 
التـــي وضعت الكثير من رهاناتها عليها 

مبكرا، والمتعلقة بغاز 
شرق المتوسط 

وامتداداته 
المختلفة.

وشـــملت أوجه التعاون دولا منتجة 
ومصدرة ومســـتوردة وشركات مهمومة 
بهذه الســـلعة، علاوة علـــى القيام بمهام 
تتعلـــق بتســـييل الغـــاز، كعمليـــة فنية 
اســـتفادت منها مصر بحكـــم ما تمتلكه 
مـــن بنية تحتية جيـــدة خاصة بمحطات 
تســـييل عملاقة على البحر المتوسط في 
منطقتي إدكو ودمياط، الأمر الذي تحتاج 

إليه بقوة بعض الدول المنتجة. 
وعندما تفشـــل الدول في اســـتثمار 
أدواتها ســـوف تصبح رقعة شطرنج في 
يـــد آخريـــن ويحركونها كيفما شـــاؤوا، 
وعندمـــا يحدث العكس تتحول إلى لاعب 
كبـــر دوره أم صغر لكن يمكـــن أن يكون 
مؤثرا إذا أحسن الاستفادة مما يملكه من 
موارد طبيعية، وهكذا هو حال مصر مع 
الغاز الذي تحول عقب تولي الملاُ لمنصبه 
إلى ســـلعة اســـتراتيجية لم يسمع عنها 

أحد في مصر سابقا.
قـــد تكـــون الصدفـــة لعبـــت دورا أو 
الخبـــرة أو كلتاهما، فالمهـــم أن الملاُ هو 
رأس الحربـــة الظاهر في مجـــال الثروة 
الغازيـــة بمصـــر فـــي الوقـــت الراهـــن، 
بالطبع هناك جهات اقتصادية وعسكرية 
وسياسية تفكر وتخطط وتنفذ أيضا من 
وراء ســـتار، لكـــن يظل دوره هـــو البارز 
فـــي كثيـــر مـــن المؤتمـــرات والمنتديات 
والاجتماعـــات التـــي عقـــدت ولها علاقة 
مباشرة بالغاز الطبيعي على المستويين 

الداخلي والخارجي.
وعلى المســـتوى الأول يُحسب له 

أنه المهندس الذي أســـهم بدور 
معتبـــر في مجال رفـــع الدعم عن 
جميع المحروقات فـــي مصر بلا 
عواقـــب أو تداعيـــات مجتمعية 

خطيرة، وهي الســـلعة التي 
كان يخشـــى الاقتـــراب منها كل 

نظـــام مصري، ومـــن أوائل 
من يتحملـــون تبعاتها وزير 

المعدنية،  والثـــروة  البترول 
لأن هناك اعتقادا شـــائعا 
بـــين الناس أنه 
الشخص الذي يتحكم 
في صنابير جميع أنواع 

المحروقات في البلاد.
وجاء هـــذا الاعتقـــاد مما ذاع 

صيتـــه خلال عهد الرئيس الأســـبق 
الراحل حسني مبارك حول الاكتشافات 

المتتالية للبترول وكل مشـــتقاته، وكانت 
وســـائل الإعلام فـــي ذلك الوقـــت تعلن 
باستمرار عن اكتشاف حقل في صحراء 
مصريـــة، وبعد بضعة أيـــام تعلن عن 
اكتشـــاف جديد في مـــكان آخر، 
حتـــى بدأ البعض يشـــعر 
بوجـــود ما يشـــبه التدوير 

للأماكـــن اعتمـــادا على أن 
ذاكـــرة المواطنين يمكن أن 
تتداخل عليها الصحاري 
وتنســـى ما سبق إعلانه من 

أرقام.

بـــدأت هـــذه العمليـــة تفقـــد بريقها 
الإعلامي والسياسي والاقتصادي بسبب 
عدم وجود مـــردودات لهـــا، لا في زيادة 
الصادرات أو في قلـــة الواردات، إلى أن 
أخذت المســـألة تتغير في عهـــد الرئيس 
السيســـي ومعـــه الوزيـــر المفضل طارق 
المـُــلا، حيث انعكســـت اكتشـــافات الغاز 
في أرقـــام محددة الآن، على الرغم من أن 
أســـعار المحروقات شهدت زيادات كبيرة 
فـــي الســـنوات الماضية ولم يشـــعر أحد 

بتأثيراتها الإيجابية.

المكاسب السياسية أولا

مـــن يراقبـــون عـــن كثـــب التطورات 
الحاصلـــة فـــي ملـــف الغـــاز المصـــري 
يمكـــن أن يتوقعـــوا ما جنتـــه مصر من 
مكاسب سياســـية منه وتجنيبها بعض 
الضغـــوط والأزمـــات، ناهيك عـــن فوائد 
بـــدأت تظهر في الدخـــل القومي، ويمكن 
أن تتضاعـــف فـــي المســـتقبل، فالحروب 
الدائرة بشـــأن الغاز في العالم نابعة من 
أهميتـــه الحيوية، والتي تســـعى مصر 
للاســـتفادة منها إذا تمكنت من توظيف 
الدوليـــة  الســـاحة  علـــى  يجـــري  مـــا 

لصالحها. 

زادت  الغــــاز  أن  للانتبــــاه  واللافــــت 
أهميتــــه كســــلعة اســــتراتيجية بامتياز، 
وورقــــة يمكــــن اســــتثمارها فــــي تعظيم 
مصالح الدولة المصريــــة، لذلك لا يتوانى 
الملاُ عــــن التناغم مع هذا الهدف، وفي كل 
مرة يحاول بعض الصحافيين استدراجه 
واقتناص ســــبق منــــه أو الحصول على 
معلومــــة يفشــــلون وكأن أجندته مكتوب 
فيها بوضوح المسموح والممنوع الحديث 

عنه.
وتتجاوز مهام المـُـــلا غيره من زملائه 
الوزراء فــــي حكومة مدبولــــي، لأن الدور 
الــــذي يقوم به يختلف عنهــــم، فقد تحول 
من مسؤول عن حقيبة تقنية هامشية في 
الحكومة إلى مســــؤول عن وزارة سيادية 

لما يقوم به من أدوار مهمة في المنطقة.
وأكد في مؤتمــــر صحافي عقده عقب 
انعقــــاد الدورة السادســــة لمنتــــدى الدول 
المصــــدرة للغــــاز فــــي الدوحــــة الثلاثــــاء 
الماضي أن إنتاج مصر من الغاز يستطيع 
الوفاء بكامل احتياجات الســــوق المحلية 
ووجود فائض للتصدير، وأن بلاده تعمل 
على تعظيم مســــاهماتها ومشاركاتها في 
مجــــال الغاز كاختيــــار أول للوقود حاليا 
فــــي ظل تمتع مصر بثــــروات غازية يمكن 
اســــتغلالها بصورة جيــــدة، وتبعث هذه 
الإشــــارة بتطمينــــات بأن مــــا يعاني منه 
المصريــــون الآن مــــن ارتفاع في أســــعار 

المحروقات يمكن تغييره إلى الأفضل.

هدف مصري في الصميم

ويثيــــر منتدى الدول المصدرة للغاز 
لغطا مع منتدى غاز شــــرق المتوســــط 
الذي لعبــــت مصر دورا في تأسيســــه 
خلال الأعوام الماضيــــة، ولذلك حرص 
المـُـــلا على التفرقــــة بينهمــــا، قائلا إن 
”المنتديــــين لديهمــــا أهــــداف واحدة 
تقريبــــا، غير أن أعضاء المنتدى الأول 
من الــــدول المنتجة للغاز يمارســــون 
نشــــاط تصدير الغاز الطبيعى، بينما 
منتدى غاز شــــرق المتوســــط يضم دولا 

منتجة ودولا مستهلكة ودول عبور“.
وبلغت صادرات الغاز المسال المصرية 
خلال العام الماضي نحــــو 6.5 مليون طن 
مقابــــل 1.5 مليون طن في العام الســــابق 
عليه، بمعدل نمو سنوي بلغ 385 في المئة، 
وهي نســــبة النمو الأعلــــى عالميًا مقارنة 
بباقي الدول المصدرة للغاز المســــال العام 

الماضي.
وأشار تقرير حول تطورات الغاز 
والهيدروجين  المســـال  الطبيعي 
خـــلال الربـــع الأخير مـــن العام 
الماضـــي، وحالـــة الصناعة إلى 
نجـــاح القاهرة في 
تصدير نحو 2.1 
مليون طن في الربع 
الأخيـــر مـــن عام 
2021، مقارنة بمليون 
طن في المدة نفسها من 

العام السابق.
حولت مصر 
الغاز من سلعة 
اقتصادية إلى 
أداة سياســـية 
ناجزة، حيث 

مكنها من الدخول في شـــراكات متعددة 
أبرزها مع اليونان وقبرص، وســـاعدها 
على تقويـــض محاولات تركيـــا الرامية 
إلى ممارسة ضغوط عنيفة على القاهرة، 
وكان إحـــدى الأدوات التـــي دفتعها إلى 
إعـــادة النظـــر فـــي مشـــروعها الخاص 
بالتمـــدد الإقليمـــي وكســـر إرادتها في 

المنطقة.

ويـــدرك المـُــلا أبعـــاد جميـــع أنواع 
المناورات التي يقوم بها البعض للضغط 
على مصر، وزاد فـــي الإمعان بقوله قبل 
أيام إنه ”تم إعداد اســـتراتيجية شاملة 
لتطويـــر قطـــاع الطاقة حتى عـــام 2035 
للوصول إلى المزيـــج الأمثل لطاقة أكثر 
استدامة“، وهو ما يعني أن القضية لها 
والاحتياجات  بالمســـتقبل  خاصة  أبعاد 

المطلوبة في هذا الفضاء.
وكمـــا كان الغـــاز وســـيلة لتحجيم 
طموحـــات تركيـــا ومناكفاتهـــا، أصبح 
أيضـــا مدخـــلا لتطويـــر العلاقـــات مع 
إســـرائيل بناء على رؤيـــة مصرية تريد 
ربـــط مصالـــح إســـرائيل الاقتصاديـــة 
سياســـيا  يفيـــد  الـــذي  الأمـــر  بهـــا، 
وأمنيا فـــي لحظات معينـــة، ويمكن أن 
يردعها إذا أمعنت في الإضرار بالقاهرة 
في أي مـــن المناطق الحيوية بالنســـبة 

إليها.
وشـــهد تولي الملاُ لـــوزارة البترول 
المصريـــة تطورات نوعية في العلاقة مع 
إســـرائيل في مجال الغـــاز، حيث بدأت 
ضـــخ الغـــاز الطبيعي إلـــى مصر لأول 
مرة في التاســـع عشـــر من فبراير 2019 
بعد اتفـــاق بين الجانبـــين بلغت قيمته 
15 مليـــار دولار لتكريـــره فـــي محطتي 
إدكـــو ودمياط ثـــم إعـــادة تصديره إلى 
أوروبـــا، وهـــو مـــا اعتبرتـــه الحكومة 
السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو صفقة 
”تاريخيـــة“ و“يوم عيد“، وســـوف يعزز 
هذا التعاون اقتصاد إســـرائيل ويقوي 

علاقاتها الإقليمية.
وهـــي الخطـــوة التـــي قـــال عنهـــا 
الرئيس السيســـي ذات يوم ”احنا جبنا 
جـــون (أحرزنـــا هدفا) يـــا مصريين في 
موضوع الغاز، ولـــو معملناش كده (لو 
لم نفعل ذلك)، كانت راحت لدولة تانية“، 
في إشـــارة إلى تركيـــا التي كانت وقتها 
العلاقـــات بينهـــا وبين مصـــر متوترة 
للغايـــة، وتخطيطه لتحويـــل مصر إلى 
مركـــز إقليمي للطاقة، ومـــن هنا أصبح 

الملاُ الوزير ”المدلل“ لدى السيسي.

أحلام وزير مصري تتحقق مع تصاعد أزمة روسيا وأوكرانيا

طارق الملا

مهندس مشروعات الغاز الجديدة المقرب من السيسي

لا أحد الذين لعبوا دورا في هندسة مشروع تحول مصر مركزا للطاقة، وهو بمثابة دينامو يتحرك بلا ضجيج
ُ
 كسلعة استراتيجية بامتياز، وورقة يمكن استثمارها في تعظيم مصالح الدولة المصرية[ الم

ً
[ الغاز تتزايد أهميته عالميا

حسب له أنه هو 
ُ

الوزير الملا ي

الذي أسهم بقوة في مجال رفع 

الدعم عن جميع المحروقات 

في مصر بلا عواقب أو تداعيات 

مجتمعية خطيرة، وهي السلعة 

التي كان يخشى الاقتراب منها 

كل نظام مصري

حس الملا السياسي وخبرته 

الكبيرة تمتزجان مع رصانته 

وهدوئه الشخصي، وقد مكنته 

هذه السمات من معرفة ما يقال 

وما لا يقال عن وزارته ودورها

الخميس 2022/02/24 12

السنة 44 العدد 12338 وجوه

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

ول والثروة المعدنية 
حد الذين لعبوا دورا 
ي رو و و

 القاهرة كي تتحول 
نذ توليه لمنصبه عام 
يف إسماعيل وحتى 
طفــــى مدبولي، وهو 
ك بــــلا ضجيج على 
ضمــــان أن تصبح

غاز الطبيعي 
تشــــافات

البحر 
ياتها
في عة 
 حقــــر

غاز

مله
رول 
غيرة 

هذه 

تاح 
رة 

من التحركات الاقتصادية والسياســـية، 
والخطط الاستراتيجية، بعد أن تزايدت 
أهمية التفكير في مسارات جديدة للغاز 

بعد اندلاع الأزمة بين موسكو وكييف.
وتحولـــت الأنظـــار إلـــى دول أخرى 
بعيدا عن روسيا، من بينها مصر ومدى 
ما يمكـــن أن تقدمه حاليـــا أو لاحقا، ما 
ينذر بأن هناك جهودا ستبذل في المرحلة 

المقبلة في هذا الفضاء.
ولم يكن تفكير وزير البترول والثروة 
المعنديـــة منفصـــلا عـــن هذا النـــوع من 
المقاربـــات الدقيقة منـــذ أن فكرت مصر
تنويع علاقاتها في مشـــروعات الغاز  في
التـــي وضعت الكثير من رهاناتها عليها 

مبكرا، والمتعلقة بغاز
شرق المتوسط

وامتداداته 
المختلفة.

رأس الحربـــة الظاهر في مجـــال الثروة 
الغازيـــة بمصـــر فـــي الوقـــت الراهـــن، 
بالطبع هناك جهات اقتصادية وعسكرية 
وسياسية تفكر وتخطط وتنفذ أيضا من 
وراء ســـتار، لكـــن يظل دوره هـــو البارز 
فـــي كثيـــر مـــن المؤتمـــرات والمنتديات 
والاجتماعـــات التـــي عقـــدت ولها علاقة 
على المستويين  مباشرة بالغاز الطبيعي

والخارجي. الداخلي
المســـتوى الأول يُحسب له  وعلى

أنه المهندس الذي أســـهم بدور
معتبـــر في مجال رفـــع الدعم عن
جميع المحروقات فـــي مصر بلا
عواقـــب أو تداعيـــات مجتمعية 

خطيرة، وهي الســـلعة التي 
كان يخشـــى الاقتـــراب منها كل 

نظـــام مصري، ومـــن أوائل 
من يتحملـــون تبعاتها وزير
المعدنية، والثـــروة  البترول 

لأن هناك اعتقادا شـــائعا 
بـــين الناس أنه 
الشخص الذي يتحكم 
في صنابير جميع أنواع 

المحروقات في البلاد.
وجاء هـــذا الاعتقـــاد مما ذاع

صيتـــه خلال عهد الرئيس الأســـبق 
الراحل حسني مبارك حول الاكتشافات

المتتالية للبترول وكل مشـــتقاته، وكانت 
وســـائل الإعلام فـــي ذلك الوقـــت تعلن 
باستمرار عن اكتشاف حقل في صحراء 
مصريـــة، وبعد بضعة أيـــام تعلن عن
اكتشـــاف جديد في مـــكان آخر، 
حتـــى بدأ البعض يشـــعر
بوجـــود ما يشـــبه التدوير

للأماكـــن اعتمـــادا على أن 
ذاكـــرة المواطنين يمكن أن 
تتداخل عليها الصحاري 
وتنســـى ما سبق إعلانه من 

أرقام.

الدائرة بشـــأن الغاز في العالم نابعة من
أهميتـــه الحيوية، والتي تســـعى مصر
للاســـتفادة منها إذا تمكنت من توظيف
الدوليـــة الســـاحة  علـــى  يجـــري  مـــا 

لصالحها.

ووجود فائض للتصدير،
على تعظيم مســــاهماتها
مجــــال الغاز كاختيــــار أ
فــــي ظل تمتع مصر بثــــر
اســــتغلالها بصورة جيــ
الإشــــارة بتطمينــــات بأن
المصريــــون الآن مــــن ارت
المحروقات يمكن تغييره

هدف مصري في الص

ويثيــــر منتدى الدو
لغطا مع منتدى غاز ش
الذي لعبــــت مصر دو
خلال الأعوام الماضيــ
المـُـــلا على التفرقــــة ب
ي م و

”المنتديــــين لديهمــــا
تقريبــــا، غير أن أعض

من الــــدول المنتجة 
نشــــاط تصدير الغاز
منتدى غاز شــــرق المتو
منتجة ودولا مستهلكة
وبلغت صادرات الغا
خلال العام الماضي نحــــ
مقابــــل 1.5 مليون طن في
عليه، بمعدل نمو سنوي
وهي نســــبة النمو الأعلــ
بباقي الدول المصدرة للغ

الماضي.
وأشار تقرير حو
المســـا الطبيعي 
خـــلال الربـــع ا
الماضـــي، وحالـ
نج

ملي
ا
2021
طن في

سي وخبرته 

مع رصانته 

، وقد مكنته 

معرفة ما يقال 

رته ودورها



 تونس – تلقى مركز الموسيقى العربية 
والمتوســــطية ”النجمة الزهراء“ مجموعة 
من المقترحات لنشــــر مؤلفــــات في المجال 
الموســــيقي ودراســــة محتويات الأرشيف 

الورقي الموسيقي والتاريخي للمركز.
وتنظــــر حاليــــا لجنــــة علميــــة وفنية 
تكونت للغــــرض في المقترحــــات الواردة 
علــــى المركــــز وعددها خمســــة مقترحات 
لإصدار مؤلفــــات في مجالات موســــيقية 
مختلفــــة، راوحــــت فــــي محتواهــــا بــــين 

الدراسة العلمية والرؤى الفكرية.
وتتضمــــن المقترحــــات بالخصــــوص 
مشروع كتاب موســــيقي يحوي مجموعة 
ومنشــــورات  التحليليــــة  المقــــالات  مــــن 
موسيقية لمحمد علي كمون، حيث وصفت 
لجنة التقييم مقترح الكتــــاب بـ“الطريف 
والمبتكــــر في مضمونه“، إلى جانب النظر 
في مقترح ”فهرس الأرشــــيف الموســــيقي 
الورقي المحفوظ بمركز الموسيقى العربية 
والمتوســــطية“ لمحمــــد ســــيف اللــــه بــــن 

عبدالرزاق ومحمد أنيس الحمادي.
كما يجــــري النظر في المقترح المتعلق 
”الموســــيقى  حــــول  العلميــــة  بالدراســــة 
الدينية الإســــلامية وطقوسها في تونس 
من خــــلال أرشــــيف البــــارون ديرلانجي 
لهشــــام بــــن عمر، وهــــو مقترح  الورقي“ 
”يكتســــي أهمية كبرى في تناول ودراسة 
الرصيــــد الموســــيقي الدينــــي والصوفي 
للنجمــــة  الورقــــي  بالأرشــــيف  المتوفــــر 

الزهــــراء“، وفق ملاحظــــات اللجنة التي 
تتابــــع أيضا مقترح كتــــاب حول ”قضايا 
الزواري،  للأســــعد  الموســــيقي“  الخطاب 
ويتناول إشــــكاليات الخطاب الموســــيقي 
وخصوصياته وتوظيفه لفهم الموســــيقى 

المقامية.
ومن بين المقترحات الواردة مشــــروع 
كتاب حول ”طبوع الموســــيقى التونسية: 
السيرورة والصيرورة“ لنوفل بن عيسى، 
ويقدم فيــــه الكاتب رؤيــــة خاصة لطبوع 

الموسيقى التونسية بين المسار والمآل.

 واشــنطن – على الرغم من أن الحرب 
الثقافيـــة أصبحـــت متقدة منـــذ مدة في 
الولايـــات المتحـــدة، فـــإن حظـــر تدريس 
كتاب عـــن المحرقة النازيـــة بحق اليهود 
(الهولوكوســـت) قـــد ألفت إليهـــا أنظار 

العالم.
وحذف مجلس أمناء مدرســـة بولاية 
تينيسي رواية مصورة للكاتب الأميركي 
آرت شـــبيجلمان بعنـــوان ”مـــاوس“ من 
المنهج الدراســـي، متذرعا بمشاعر القلق 
إزاء مـــا تحتويـــه الروايـــة مـــن كلمات 

السباب والعري.

الأدب ضحية التجاذبات

يروي شبيجلمان في روايته الفظائع 
التي ارتكبها النظـــام النازي الألماني من 
خلال عيون تجارب أفـــراد عائلته، حيث 
صور النازيين على أنهم القطط واليهود 

هم الفئران.
وفاز شبيجلمان بجائزة بوليتزر عن 
هذه الروايـــة في عام 1992، ومع ذلك فإن 
مجلس الأمنـــاء رأى أنهـــا تحتوي على 

عدد كبير من ”المفـــردات اللغوية الفظة… 
وعبارات نابية لا ضرورة لها“.

ويعـــد هذا الحظر الأحـــدث من نوعه 
الذي يتصدر عناوين الأنباء، في سلســـلة 
قرارات مجالس أمنـــاء المدارس، المتعلقة 
بقضايـــا متنوعة ابتداء مـــن العنصرية 
ووصولا إلى التربية الجنســـية وجائحة 

كورونا.
وتحظـــى مجالـــس أمنـــاء المـــدارس 
في الولايات المتحدة بســـلطات واســـعة، 
حيث تســـيطر علـــى الطريقـــة التي تدار 
بها المـــدارس في منطقة مـــا، فهي تضع 
السياسة التعليمية المحلية، وتملك صوتا 

فائق القوة بشأن القضايا المطروحة.
وعادة ما يقوم الســـكان المحليون في 
حي مـــا بانتخاب أعضـــاء مجلس أمناء 
المدرســـة، ولكن يمكن أيضا أن يتم تعيين 

بعضهم.
وهـــذه الصلاحيات التـــي تتمتع بها 
المجالس لم تغب عن نظر تيار الشعبويين 
اليمينيين، مثل ســـتيف بانون الذي يقوم 
بشـــكل متزايـــد بحض أعضـــاء مجالس 

الأمناء على ترويج معتقدات هذا التيار.
ودعـــا بانون أتباعه إلى ”اســـترداد“ 
مجالس أمناء المـــدارس، وذلك في مقطع 
فيديـــو بعنـــوان ”غرفة الحـــرب“ بثه في 
مايو 2021، وطالب بـ“ثورة شعبية“، كما 

دعا الآباء إلى القيام بعمل ما.
وأصبح المناخ السائد في اجتماعات 
مجالـــس أمناء المـــدارس متوترا، خاصة 
منذ العام الماضي، حيث تفشـــت موجات 
الصياح والاعتـــداءات البدنية، بل وصل 
الأمر إلـــى حد التهديد بالقتل، وذلك وفقا 
للأنباء التي ترددت، ولكن يبقى السؤال: 

لماذا يحدث ذلك الآن؟
الـــذي  الهجـــوم  أن  هـــو  الجـــواب 
تعـــرض له مقر الكونغرس في الســـادس 
مـــن ينايـــر 2021 يعد نقطة تحـــول وفقا 
لمـــا يقوله كينيـــث وونج، أســـتاذ العلوم 
السياســـية بجامعـــة بـــراون المرموقـــة، 
رود  بولايـــة  بروفيدنـــس  مدينـــة  فـــي 

أيلاند.
ويضيـــف وونج الـــذي يركـــز علـــى 
السياســـة التعليميـــة أن هـــذه الحملـــة 
تفتح البـــاب أمام أولئك الذيـــن يهدفون 
إلى الإخلال بمؤسسات الدولة أو زعزعة 

اســـتقرارها لتنفيذ مجموعة واسعة من 
الأعمال.

ويقـــول أيضـــا إن النـــاس اعتـــادوا 
الاختـــلاف حول القضايـــا، وهو ما يمثل 
أمـــرا طبيعيـــا تمامـــا، غيـــر أن المجتمع 
الأميركي أصبح أكثر عرضة للاستقطاب 
منذ الهجوم على مقر الكونغرس، كما بدأ 
المناخ يتغيـــر في مجالس أمناء المدارس، 
حيث تلاشت الحدود الفاصلة بين ما يعد 

سلوكا مقبولا أو غير ذلك.
وأعرب وونج عن اعتقاده بأن مجالس 
أمناء المدارس تقوم بشكل متعمد بتنظيم 
هذا التطور، مشيرا إلى أنه أصبح يشبه 

حركة ممتدة على مستوى البلاد.
ووصل الوضع إلى ما يتجاوز مشاعر 
القلـــق التي يعبـــر عنها الآبـــاء، ليصير 

شبكة يتم من خلالها تبادل الأفكار.
ويتمثـــل الهدف في زعزعة اســـتقرار 
المؤسســـات الديمقراطية والطريقة التي 
تعمل بها، على حد قول وونج الذي يشير 

إلى التهديدات وحالات الاعتداء.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى أعـــرب المؤلف 
شـــبيجلمان فـــي مقابلـــة تلفزيونية عن 
شـــعوره بحالة ”مـــن الذهـــول الكامل“، 
عندما ســـمع قرار مجلس أمناء المدرسة، 
ووصـــف هذه الخطـــوة بأنهـــا ”قصيرة 
النظر“، وقـــال إنها توحي ”بالاســـتبداد 
والفاشية“. ورد مجلس الأمناء بالقول إن 

”الكتاب موجه إلى الراشدين“.

الكتب الهدف الأول

وقعـــت الكتـــب بشـــكل متزايـــد في 
مصيدة تبـــادل إطلاق النـــار، ضمن هذا 
السياســـية،  بالمواجهات  المشـــبع  المناخ 
وكانـــت هناك أيضـــا محـــاولات متكررة 
لحظر رواية ”العين الزرقاء“ الصادرة عام 
1970، للمؤلفة الأميركية توني موريسون 
الحاصلـــة علـــى جائـــزة نوبل لـــلآداب. 
وتحكي الرواية قصـــة طفلة أميركية من 
أصـــل أفريقي تبلـــغ من العمـــر 11 عاما، 
ونضال أفراد أسرتها وسط ثقافة طاغية 

وغير مواتية.
وفي وقت لاحق تعـــرّض أيضا كتاب 
”ليـــس جميع الأطفال لونهـــم أزرق“ -من 
تأليـــف الكاتـــب الأميركي جـــورج ماثيو 
جونســـون- لموجـــة مـــن الجـــدل. وهذا 
الكتاب الذي يضـــم مجموعة من المقالات 
علـــى غرار الســـيرة الذاتيـــة، موجه إلى 
الشباب المثليين الســـود الذين لا يجدون 
هويتهم في المعاييـــر المجتمعية المتعلقة 

بالنوع الاجتماعي والمسائل الجنسية.
وصارت قضايـــا العنصرية والتربية 
الجنســـية -بمـــا في ذلـــك وســـائل منع 

الحمل، وأيضا الممارسات الجنسية التي 
تتعدى تلك السائدة بين الجنسين- تثير 
اســـتياء الآبـــاء، وتقوم بعـــض مجالس 
الأمناء بحظر تدريـــس ”النظرية النقدية 
للعنصرية“، وهي نظريـــة تنتقد المفهوم 
الســـائد عـــن العنصريـــة فـــي الولايات 
المتحدة، كما تنتقد تبني النظام القانوني 
والسياسي الأميركي للفوارق العنصرية 
بـــين المواطنـــين، وتســـعى لفضـــح هذا 
النظـــام. ويأتي هـــذا الحظـــر بدافع من 
حيث  والجمهوريـــين،  المحافـــظ  التيـــار 
يرى هـــذا التيار أن هذه النظرية تســـهم 
فـــي تقســـيم المجتمـــع إلـــى مضطهدين 

وظالمين.

ويـــدور الجـــدل أيضـــا بـــين أعضاء 
مجالـــس الأمناء حول إجـــراءات التباعد 
جائحة  بســـبب  الاحترازية  الاجتماعـــي 
كورونـــا، والمطالبـــة بارتـــداء الكمامات 
والحصـــول علـــى اللقاحات، مـــع تزايد 
مستويات العنف الرافض لهذه التدابير، 
بينمـــا انضم الآبـــاء إلـــى الاحتجاجات 
الرافضـــة للقـــرارات التي تلـــزم بارتداء 
الكمامـــات فـــي جميـــع أنحـــاء الولايات 

المتحدة.
ومـــن ناحية أخـــرى نشـــرت منظمة 
”مواطنـــون مـــن أجـــل تجديد أميـــركا“، 
ذات الاتجـــاه المحافـــظ، كتيبا لمســـاعدة 
المواطنين على تدشين حملات تؤدي إلى 
انتخابهـــم أعضاء في مجالـــس الأمناء، 
واكتســـبت هـــذه المنظمـــة وغيرهـــا من 

المنظمات المشابهة قوة دفع مؤخرا.
ويعلـــق وونج علـــى هـــذه المنظمات 
خـــوض  تجنـــب  المتعـــذر  ”مـــن  بقولـــه 
هـــذه  فـــي  المصالـــح  ذات  المجموعـــات 
العمليـــة، ذلـــك أن المـــدارس تعـــد أماكن 
طبيعيـــة لإجراء المناقشـــات المجتمعية“، 
ويضيـــف أنه ”ليس مـــن الأمور الجديدة 
ظهور حملات ضـــد العنصرية، وحملات 
مـــن جهات أخـــرى تهـــدف إلـــى حماية 

مصالحها“.
ويوضـــح وونج أن الأمـــر الذي تغير 
هو كيفية تصرف الأميركيين بشـــكل أكثر 
حدة، وذلك منذ وقـــوع الهجوم على مقر 

الكونغرس.

أشعر بحالة من الذهول 

من حظر روايتي وأعتبرها 

خطوة قصيرة النظر توحي 

بالاستبداد والفاشية
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آرت شبيجلمان

مركز الموسيقى العربية 

والمتوسطية النجمة الزهراء 

يستعد لإصدار عدد من 

الكتب الموسيقية
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حظر تدريس رواية «ماوس» 

بحجة أنها تحتوي على عدد 

كبير من المفردات اللغوية 

الفظة والعبارات النابية 

التي لا ضرورة لها

 حلب (ســوريا) – احتفاء بيوم اللغة الأم 
العالمي افتتحت مديريـــة الثقافة في حلب 
أخيرا معرضـــاً جماعياً للخط العربي ضم 
أكثر من 30 لوحة في صالة تشرين للفنون 

الجميلة.
ويضم المعـــرض مجموعة من الفنانين 
لوحات  قدمـــوا  والخطاطين  التشـــكيليين 
حروفيـــة وأخـــرى تتعلـــق بأنـــواع الخط 
العربـــي ”احتفاء بهذا الفـــن العريق الذي 
وفقاً  يعد رمزا للهوية العربية ولجذورنا“ 
لجابر الساجور، مدير الثقافة، متمنياً في 
تصريح له اســـتمرارية أجيال الخطاطين 
لإبـــراز أهميـــة وجمالية الحـــرف واللغة 

العربية.
وفي المعرض الذي يستمر لسبعة أيام 
قدم الفنان التشـــكيلي خلـــدون الأحمد 15 
عملاً عبر تشـــكيلات لونيـــة حروفية تبرز 
جماليـــة الحـــرف العربي ضمـــن تقنيات 
تجســـد الفسيفساء الشـــرقية، مشيراً إلى 
أنه حـــاول إبراز جمالية الحـــرف العربي 
وعلاقتـــه باللـــون والتشـــكيل كونـــه يعد 

”أبجديتنا التي نعتز ونفتخر بها“.
ســـعيد  محمـــد  الخطـــاط  وشـــارك 
بمجموعـــة مـــن الأعمـــال تنوعـــت فيهـــا 
الخطوط من الثلث والديواني والفارســـي 
والرقعة بأســـاليب مختلفة وأحبار عربية 
تضمنـــت آيـــات قرآنيـــة وحكمـــاً وأبياتا 
شـــعرية وأحاديـــث نبويـــة، وذلـــك بهدف 

الحفاظ علـــى فن الخط العربـــي كونه من 
أعظم الفنون وفق الخطاط.

وشـــارك الخطاط أيمن الأمين بثمانية 
أعمال فنية تعنى بالخط العربي وتتحدث 
عن حضـــارة هذا الخط وقيمتـــه ومبادئه 
وقـــوة حروفـــه، وذلك لكونه الأســـاس في 
والإســـلامية،  العربية  الحضـــارات  تطور 
إضافـــة إلى لوحـــات فنية للخـــط العربي 
القـــديم وأخـــرى حروفية بالخـــط الكوفي 

والنسخ والرقعة.
ويعدّ الخط العربـــي فنّا وثيق الصلة 
بالحضارة الإســـلامية والثقافـــة العربية، 
وقـــد انتقل بـــين مختلف أصقـــاع البلدان 
الإســـلامية من الشـــرق وصولا إلى شمال 
أفريقيـــا منـــذ القرن الســـابع الميلادي في 

سياق الفتوحات الإسلامية.
وظهـــرت منه ســـتة أنواع أساســـية، 
بينها خط الديواني المعتمد في مراســـلات 
الســـلاطين العثمانيـــين، والكوفـــي الذي 
اســـتعمل في نســـخ المصاحـــف وتغيّرت 
تسميته بحســـب المدينة التي انتشر فيها 
على غرار الخط المغربي، نسبة إلى منطقة 

المغرب العربي.
ليصيـــر  العربـــي  الخـــط  وتطـــور 
مـــادة فنية للوحـــات تجريديـــة، وقد تأثر 
بخطوطه وانسيابيتها العديد من الفنانين 
المعاصرين، ما يجعله الفن البصري الأكثر 

حيوية في علاقة باللغة العربية ونشرها.

تبقى العلاقة بين الثقافة والسياســــــة علاقة جدلية على الدوام، بين استغلال 
ــــــى رؤى ثقافية، بين علاقة  السياســــــيين للثقافة وتركيز آخرين خياراتهم عل
ــــــم، كلها تؤثر على المنتجات الثقافية.  إيجابية وســــــلبية وتفاعل وتكامل وتحكّ
ولعل الكتب أكثر المحامل الثقافية تأثرا بالمناخ السياســــــي، إذ تتعرض غالبا 
إما للمصادرة أو للمنع أو حتى للإتلاف بحجج كثيرة، وهو ما يستمر حتى 

اليوم في ديمقراطية عريقة مثل أميركا.   

كتب موسيقية تونسية

 تقدم رؤى علمية وفكرية

حلب تنظم معرضا جماعيا 

للخط العربي

الكتب الأدبية ضحية مناخ مشبع 

بالمواجهات السياسية
الحرب الثقافية تشتعل في أميركا وحملة لحظر الكتب المثيرة للجدل بالمدارس

حظر الروايات ينطلق من خلفيات أيديولوجية

الخط العربي فن يتجاوز اللغة



 العالـــم العربي لم يكـــن في منأى عن 
تأثيـــرات الأدب الروســـي فـــي مرحلته 
الذهبية أثنـــاء حكم القياصـــرة وحتى 
الشـــيوعية  الحقبـــة  وبـــدء  أفولهـــم، 
التي لم تســـتطع القطع مـــع ألمعية تلك 
المرحلـــة، لكنهـــا وظفتهـــا فـــي ســـياق 
نقـــدي يعنـــى بتطـــور الأدب الواقعي، 
ويركّـــز علـــى الحـــس الثـــوري الكامن 
لـــدى كتـــاب وروائيـــي ما قبـــل الثورة 

البلشفية.
لم تغب شـــمس كتاب روسيا الكبار 
رغم محاولات التعتيم أو التضييق على 
بعضهـــم حتى بعد وفاته، وذلك بســـبب 
عـــدم مواءمتهم مع المزاج الســـتاليني، 
لكن تأثيرهـــم طال كافة أصقـــاع العالم 
فكأنمـــا مقولـــة ”الخـــروج مـــن معطف 
ظلت بمثابة القدر الذي أصاب  غوغول“ 
جميع كتاب القصة المتفوقين في العالم، 

وليس في روسيا فحسب.
أمـــا قراء الأدب الروســـي في العالم 
عبـــاءة  مـــن  جميعهـــم  خرجـــوا  فقـــد 
غير  تولســـتوي ضمن ”ريادة روســـية“ 
مسبوقة، تشهد بها الذاكرة الثقافية لكل 
من عشق فنون القص والمسرح والرواية 

على امتداد القارات الخمس.
وفي العالــــم العربي، بات من المألوف 
أن تقرأ لكاتب يعرفه محبوه بـ“تشيخوف 

أو غوركــــي أو غوغــــول 
العرب“، على شــــاكلة 
حنا مينة في الرواية، 

زكريــــا تامــــر فــــي 
القصة، وسعدالله 

ونــــوس فــــي 
المســــرح 

وغير هؤلاء في شــــتى حقول الإبداع بما 
في ذلك ما تأســــس بعد الثورة الشيوعية 
كالإنتاج والنقد الســــينمائي والمســــرحي 

والتشكيلي.

قوة ناعمة

لا بـــد من الإشـــارة إلـــى أن الاحتكاك 
العربـــي بالثقافة الروســـية ليـــس حديثا 
ويقتصر على المرحلة الســـوفييتية، فأحد 
أبـــرز الأدباء العـــرب ميخائيل نعيمة، كان 
قد اطلع على أدب روســـيا التي درس فيها 
اللاهـــوت قبل الثـــورة الشـــيوعية، وفيها 
كتـــب تأملاتـــه وقصيدته الآســـرة ”النهر 

المتجمد“ على ضفاف الفولغا.
لا يمكن إنكار الدور الكبير الذي لعبته 
”دار التقــــدم“ أثناء المرحلة الســــوفييتية، 
رغــــم دورهــــا الدعائي، في طباعة ونشــــر 
وتوزيــــع وترجمة روائع الأدب الروســــي 
إلى مختلــــف دول العالم في طبعات أنيقة 

الورق ورمزية الثمن.
وفي هذا الســـياق، لا بد من قبول مبدأ 
”الســـم في الدســـم“ حين تـــلمح على نفس 
كتبـــا عـــن ”الرفاق  رفـــوف ”دار التقـــدم“ 
أو من تؤرخ للمعارك الكبرى  التاريخيين“ 
و“الملاحم الشـــيوعية“، لكـــن لا بأس ففي 
ســـبيل الاطلاع علـــى أدب دوستوفســـكي 
وشعر بوشـــكين، وحتى رسول حمزاتوف 
الذي عاش في الدولة الســـوفييتية، كان لا 
بـــد من التضحية وتحمّل ســـماجة الكتاب 

الموظفين في النظام الشمولي.

المفارقــــة العجيبــــة أن غالبيــــة كتــــاب 
وقــــراء المغرب العربــــي المتأثريــــن بالأدب 
الروســــي كانوا قد قرأوه باللغة الفرنسية 
عــــن طريق المنشــــورات القادمة من باريس 
أو حتى من موســــكو، التــــي كانت تصنف 
المنطقة فــــي الخانــــة الفرنكفونية، وتبعث 
لها بالترجمات الفرنسية لـ“دار التقدم“ عن 
طريق البعثــــات الثقافية، وذلك على عكس 
نظرائهــــم المشــــارقة الذين حافظــــوا على 
الاحتكاك المباشر بفضل البعثات والأحزاب 

الموسكوفية مثل العراق وسوريا.
اليـــوم، وبعد أن اســـتفاق من غفوتهم 
بعـــض الذيـــن كانـــوا يظنـــون أن الثقافة 
الروســـية قـــد كبـــت مـــع تفـــكك الاتحاد 
الســـوفييتي، يقف العالم على قوة ناعمة 
لكنها شـــديدة الفاعلية والتأثير، اســـمها 
الثقافة الروســـية التي ظلـــت تحافظ على 

كينونة وجودها رغم الأزمات العاصفة.
وفي الأزمات وحدها، تقف الثقافة درع 
مقاومـــة لا ينحني للصعوبات الاقتصادية 
والعســـكرية،  السياســـية  والانكســـارات 
لذلـــك نلحـــظ أن الزعيم الروســـي بوتين، 
ذي التكويـــن الاســـتخباري البعيـــد عـــن 
الفنون، يركّز على الإرث الثقافي لروســـيا 
ويراهن عليه في التصدي للغرب الأوروبي 
والأميركي بل يجعـــل منه واجهة إعلامية 
دعائيـــة تظهر في قاعات اســـتقباله لقادة 
الغـــرب داخـــل تلـــك القصـــور القيصرية 

الباذخة بلوحاتها وتماثيلها.

الثقافي والسياسي

يبدو أن المواجهة الروســـية – الغربية 
علـــى خلفية تدخـــل فلاديميـــر بوتين في 
أوكرانيـــا لم تكتف بالمقاربات السياســـية 
والعســـكرية لـــدى المراقبـــين والمحللـــين، 
وذهبـــت نحو اســـتدعاء التاريـــخ الأدبي 
والثقافي لهذه المنطقة التي ضخت للعالم 
روائـــع الأدب والفـــن قبـــل أنابيـــب الغاز 

وشتى أنواع الأسلحة.
وليـــس غريبـــا ولا جديـــدا أن يلقـــي 
زعماء المنطقة بالمـــوروث الأدبي في أتون 
الحروب القومية ويُستخدم في البروبغندا 
السياســـية منـــذ حكـــم القياصـــرة، إلـــى 
الرئيس بوتين الذي وقّع أخيرا مرســـوما 
بشـــأن الاحتفالات بمناسبة حلول الذكرى 
الـ200 لولادة الكاتب الروسي الشهير ليف 
تولســـتوي، وذلك لدوره البارز في تطوير 
الثقافـــة والحضـــارة العالميتـــين كما ورد 
في مرســـوم بوتـــين الذي يطـــرب لتلقيبه 

بـ“القيصر الجديد“.

الأوكرانـــي  الرئيـــس  كان  وإذا 
فولوديمير أولكســـاندروفيتش زيلينسك 
يتهم الزعيم الروسي بالسعي لإعادة بناء 
الاتحاد الســـوفييتي، في محاولة لتأليب 
قـــادة الغرب على هذه الفكـــرة، إلا أنه قد 
فـــات هذا السياســـي الشـــاب أنـــه كاتب 
ســـينمائي، مخرج وممثل قبل كل شـــيء 
أي أن عليه أن ينتبه،أكثر من غيره، لقوة 

الفن والثقافة في المواجهات السياسية.
بدورهم  السياســـيون  المتخصصـــون 
انتبهوا إلى علاقة الأزمة بخلفيتها الثقافية 
فشبهوا دول روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا 
بـ“الشقيقات الثلاث“. مسرحية تشيخوف 
الشـــهيرة التي تـــدور أحداثهـــا بين ثلاث 
أخـــوات وثلاثـــة مصائـــر في بيـــت واحد 
وأجـــواء معفرة بتعدد المصائر على خلفية 
تدخل عسكري أجنبي في الحديقة الخلفية 

للمنزل.
وبعيـــدا عن الإســـقاطات والتهويمات 
التـــي يمارســـها المحللـــون، فـــإن العلاقة 
الثقافيـــة بين روســـيا وأوكرانيـــا لم تكن 
”أخويـــة“ بالكامـــل كما كانـــت عليه علاقة 
الكاتب الأوكراني كوتسيوبنسكي بنظيره 
الروسي مكســـيم غوركي الذي ساعده في 

نشر أعماله المترجمة إلى الروسية.
الاضطهـــاد  ازداد  مضـــى  مـــا  فـــي 
حملات  واشـــتدت  لأوكرانيـــا  القيصـــري 
الهيمنة الروســـية. وفي ســـنة 1876 أصدر 
القيصر ألكســـندر الثاني مرســـوما يمنع 
اســـتعمال اللغـــة الأوكرانية فـــي المدارس 
ونشـــر أي كتاب أو مجلة بهـــا، مما أعاق 
تطـــور الأدب الواقعي ونشـــره، وأدى إلى 
انتقـــال مركز الحركة الثقافيـــة الأوكرانية 
إلى غاليســـية التي كانت تحت الســـيطرة 

النمساوية.
وحتى لما صـــارت أوكرانيا جمهورية 
مـــن جمهوريات الاتحاد الســـوفييتي بعد 
1917، ســـيطر الحزب الشـــيوعي ســـيطرة 
تامـــة علـــى جوانب الحيـــاة كلهـــا. وفي 
ســـنة 1932 أصـــدر الحزب قـــرارا بإحداث 
اتحاد الكتاب الأوكرانيين، وفي سنة 1934 
فـــرض عليهم الواقعية الاشـــتراكية بقرار 
آخر. وقمعت الســـلطات في عهد ســـتالين 
كل محاولة للاســـتقلال الفكـــري كما يؤكد 

التاريخ الحديث.
صفوة القول إن المسألة الثقافية ليست 
دائما على الهامش السياسي والاقتصادي 
لبلـــدان العالـــم، ويقـــع اســـتدعاؤها في 
الأزمات على ســـبيل التعبئة وشحذ الهمم 
كما قال ســـتالين لجنده في الحرب الثانية 
”دافعـــوا عـــن بـــلاد بوشـــكين“، بـــل عادة 
ما تكـــون الثقافة هي القاطـــرة التي تجر 
العربـــات الأخـــرى، خصوصا فـــي منطقة 
شـــديدة الحساســـية للمكونـــات العرقية 

والقومية.
هل يفكـــر العالم العربـــي، وهو ينظر 
اليـــوم إلى أهمية حضـــور المكون الثقافي 
في الخطاب السياســـي، وذلـــك في قراءة 
تاريخـــه بعيون أخرى يتعاضد فيها الإرث 
الأدبـــي والفنـــي بالإرادة السياســـية دون 
تعصب شـــوفيني ولكن برغبـــة في تأكيد 
حضور وفاعليـــة مئات الأعوام من الثقافة 

على المسرح العالمي.

تأثيرات الأدب الروسي في العالم العربي

 واضحة ولكن دون عبرة
الخطاب السياسي يستدعي الثقافة في الحرب ويهمشها في السلم

يبقى الرهان الأبرز للدول اليوم هو العمل على الاهتمام بالمستويات الثقافية 
ــــــة، بنفس الدرجة مع الاهتمام بالأمــــــن والاقتصاد والتنمية، إذ تمثل  والفني
الثقافــــــة قوة ناعمة، ووجودها في خضم سياســــــات الدول ليس بجديد، بل 
ــــــة وتنوعه من الملكية إلى الجمهوريات وغيرها.  هي قديمة قدم مفهوم الدول
ــــــذ القدم واكــــــب المثقفون والفنانون الحركة السياســــــية وكانوا مؤثرين  فمن
فيها، إذ يتجاوز تأثير القوة الناعمة الراهن إلى التأثير المستقبلي ويتجاوز 
الخطابات السياسية الآنية إلى الخطاب الحضاري العالق بالقلوب والعقول 

والراسخ فيها بعمق أكبر.

ترسيخ حضور اللغة العربية إقليميا وعالميا

الفن المعاصر وسائل سياسية 

 الربــاط - يتزايد الاهتمام بنشـــر اللغة 
العربية من خلال العديد من البرامج التي 
تســـعى لتطويـــر طـــرق تعليم هـــذه اللغة 

خاصة لغير الناطقين بها.
وقد بـــادرت منظمة العالم الإســـلامي 
للتربيـــة والعلوم والثقافة (الإيسيســـكو) 
بإنشـــاء مركز الإيسيســـكو للغـــة العربية 
علـــى  دأب  والـــذي  بغيرهـــا،  للناطقـــين 
تقديم العديد من المبـــادرات والتي تكثفت 
خلال شـــهر فبراير الجاري عبـــر عدد من 

المحاضرات والندوات والإصدارات.
كما يسعى مركز أبوظبي للّغة العربية 
لتعزيز طرق تدريس العربية لغير الناطقين 

بها عبر مبادرات مبتكرة.
وأخيـــرا شـــارك مركـــز الإيسيســـكو 
للغة العربية للناطقين بغيرها في ورشـــة 
العمـــل الدولية بعنوان ”الإطـــار المرجعي 
لتعليـــم اللغـــة العربية للناطقـــين بلغات 
أخرى: تأليـــف، وتعليم، وتدريـــب“، التي 
عقدها المركز التربـــوي للغة العربية لدول 
الخليـــج في الشـــارقة، بالتعـــاون مع عدد 
والمؤسســـات  والـــوزارات  المنظمـــات  من 
والجامعات والمراكـــز المعنية بخدمة اللغة 

العربية.
مثل مركز الإيسيســـكو للغـــة العربية 
للناطقين بغيرها في الورشـــة، عبر تقنية 
الاتصـــال المرئـــي، الدكتور مجـــدي حاج 
إبراهيـــم رئيـــس المركـــز، حيث أشـــار في 
كلمته الافتتاحية إلى ضرورة اســـتحداث 
إطار مرجعي عربـــي لتعليم اللغة العربية 
للناطقـــين بغيرهـــا، علـــى غـــرار الإطـــار 
الأوروبي المشـــترك لتعليـــم اللغات الحية؛ 
ليكون الدليل العلمـــي أو الوثيقة العلمية 
المعتمدة التي يتم إعدادها لتكون أساســـا 
موحـــدا ومرجعا شـــاملا لإعـــداد مناهج 
ومواد تعليم اللغة العربية في المستويات 
المختلفة، والتخطيـــط للتدريس، وتنفيذه، 
المعلمين،  وتدريـــب  الامتحانات،  وتقـــويم 
والوقوف على حاجات المتعلمين، وتحديد 
فـــي  تصنيفهـــم  عنـــد  الأداء  مســـتويات 

اختبارات تحديد المستوى.
كما عقد مركز الإيسيسكو للغة العربية 
للناطقـــين بغيرهـــا منذ أيام نـــدوة دولية 
بعنوان ”تعليـــم اللغة العربيـــة للناطقين 
ورهانـــات  الواقـــع  تحديـــات  بغيرهـــا، 
المستقبل“، بالشراكة والتعاون مع المدرسة 
العليا للتربية والتكوين بجامعة السلطان 
مـــولاي ســـليمان ببني ملال فـــي المغرب، 
ومختبـــر الدراســـات الأدبية واللســـانية 

والديدكتيكية بالجامعة.
وســـعت هذه النـــدوة لتكثيف الجهود 
وتنسيق العمل للوصول إلى نتائج عملية 
وتوصيـــات ناجعة لتطويـــر مناهج تعليم 

اللغة العربية للناطقين بغيرها.
كما يواصـــل المركز تنظيـــم المبادرات 
وورشـــات العمل التدريبية لفائدة مدرسي 
ومدرســـات اللغـــة العربيـــة فـــي الـــدول 

الأعضاء بالإيسيسكو وخارجها.
وأخيرا أصدر مركز الإيسيسكو للغة 
العربيـــة للناطقـــين بغيرها سلســـلة من 

الدراســـات الأكاديمية في مجـــال تعليم 
اللغة العربية للناطقين بغيرها، وذلك في 
إطار مشـــروع ”الدراسات التخصصية“، 
الـــذي يشـــرف عليـــه المركز، وعيـــا منه 
بما يواجه مجـــال تعليم اللغـــة العربية 
للناطقين بغيرها من تحديات وصعوبات.

وتتمحور موضوعات هذه الدراسات، 
الخبـــراء  مـــن  مجموعـــة  ألفهـــا  التـــي 
والعاملـــين فـــي هذا المجال مـــن مختلف 
دول العالـــم، حول الضعـــف اللغوي لدى 
متعلمـــي اللغة العربيـــة الناطقين بلغات 
أخرى، وإشـــكالات تدريس اللغة العربية 
وثقافتها للناطقين بغيرهـــا، إضافة إلى 
النّحـــو التعبيري، وتحويل الممارســـات 
من التقويم الورقـــي إلى التقويم الرقمي 
البديـــل، والأداء الصوتـــي فـــي القـــرآن 

الكريم للمتعلمين.
وأطلق مركز أبوظبـــي للّغة العربية، 
 – والســـياحة  الثقافـــة  لدائـــرة  التابـــع 
الذي  أبوظبي، برنامج ”نتكلـــم العربية“ 
يوفر موادا رقميـــة لتعليم مفردات اللغة 

العربية الفصحى بشكل سريع وسهل.

ويســـتهدف البرنامـــج الأفـــراد غير 
الناطقين باللغة العربية من كافة الأعمار 
والجنســـيات، ســـعيا لتنميـــة شـــغفهم 
إتقانهـــا  علـــى  وتشـــجيعهم  بتعلمهـــا 
واســـتخدامها في الحيـــاة اليومية، إلى 
جانب الترويج لها كلغة للمعرفة والثقافة 
والإبـــداع، وتمكين المحتـــوى العربي من 
خلال إنشاء تقنيات لتحقيق هذا الهدف.

وأكد ســـعيد حمدان الطنيجي المدير 
التنفيـــذي لمركـــز أبوظبي للغـــة العربية 
اللغـــة  حضـــور  ”ترســـيخ  أن  بالإنابـــة 
العربيـــة إقليميا وعالميا يُعـــد أحد أبرز 
أهداف المركز الاســـتراتيجية التي نعمل 
على تحقيقها من خلال مجموعة متنوعة 
من المشـــاريع والمبـــادرات. كما تُوفر هذه 
المبـــادرة ســـهولة تعلـــم وإتقـــان اللغـــة 
العربية للراغبين مـــن غير الناطقين بها، 
ولتحقيق هـــذا الهدف، نؤمـــن بضرورة 
تكاتـــف الجهود بـــين مختلـــف الجهات 
والمؤسســـات المعنيـــة وأفـــراد المجتمع، 
لتقـــديم محتـــوى عربي متجـــدد يواكب 

متطلبات العصر“.
وإلى جانب مبادرته ”نتكلم العربية“، 
نظـــم المركـــز مســـابقة ”أصدقـــاء اللغة 
التي اســـتقطبت 156 مشـــاركة  العربية“ 
فيديـــو من طلاب عرب وأجانب من 7 دول 
عربية، هي، الإمارات، السعودية، الأردن، 

الكويت، مصر، السودان وسوريا.

منظمات ومراكز عربية

تسعى لنشر

لغة الضاد عالميا

الإيسيسكو ومركز 

أبوظبي للغة العربية 

يقدمان كتبا وورشات 

وبرامج لتعليم العربية لغير 

الناطقين بها

الخميس 142022/02/24

السنة 44 العدد 12338 ثقافة

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

المسألة الثقافية ليست 

دائما على الهامش السياسي 

والاقتصادي لبلدان العالم 

ويقع استدعاؤها في الأزمات 

على سبيل التعبئة

أن تقرأ لكاتب يعرفه محبوه بـ“تشيخوف
أو غوركــــي أو غوغــــول 

العرب“، على شــــاكلة 
حنا مينة في الرواية، 
زكريــــا تامــــر فــــي
القصة، وسعدالله 
ونــــوس فــــي
المســــرح

زعماء المنطقة بالمـــوروث الأدبي في أتونالموظفين في النظام الشمولي.
الحروب القومية ويُستخدم في البروبغندا
السياســـية منـــذ حكـــم القياصـــرة، إلـــى
الرئيس بوتين الذي وقّع أخيرا مرســـوما
إ مم

بشـــأن الاحتفالات بمناسبة حلول الذكرى
الـ200 لولادة الكاتب الروسي الشهير ليف
تطوير تولســـتوي، وذلك لدوره البارز في
الثقافـــة والحضـــارة العالميتـــين كما ورد
في مرســـوم بوتـــين الذي يطـــرب لتلقيبه

بـ“القيصر الجديد“.

المسألة الثقافية ليست 

دائما على الهامش السياسي

والاقتصادي لبلدان العالم

ويقع استدعاؤها في الأزمات 

على سبيل التعبئة



  الرياض - يزداد عاما تلو آخر انتشــــار 
الموسيقى البديلة والمستقلة بين الجمهور 
العربــــي، حتى أن بعض الــــدول اختارت 
تأسيس مهرجانات مخصصة لهذا النوع 

من الموسيقى.
وفــــي هــــذا الســــياق يقــــدم مهرجان 
”وصلــــة“ لجمهوره ولأول مــــرة مجموعة 
مــــن مواهب الموســــيقى البديلــــة الرائدة 
العربيــــة  المملكــــة  فــــي  وعالميــــا  عربيــــا 
السعودية، وذلك بعد ثلاث دورات ناجحة 

في الإمارات العربية المتحدة.
مهرجــــان  الســــعودية  وستســــتقبل 
”وصلــــة“ -الذي صــــار أحــــد المهرجانات 
الرائــــدة عربيــــا فــــي الموســــيقى البديلة 
والمســــتقلة- بنســــخته الأولى ســــعوديا 
يومي الرابــــع والخامس من مارس المقبل 
لتقديم الموسيقى والفنون العربية البديلة 
التــــي تصدرت المشــــهد الثقافــــي والفني 
في الســــنوات الأخيــــرة بالمنطقة لجمهور 

المملكة الذي يعيش منذ حوالي شــــهرين 
حركة ثقافية كبرى وأنشطة فنية متنوعة.

فرقــــة   32 ”وصلــــة“  فــــي  وتشــــارك 
موســــيقية من المملكة العربية السعودية 
والجزائــــر  والأردن  وفلســــطين  ومصــــر 

والسودان والبحرين والنمسا.
وبالإضافة إلى الفعاليات والأنشــــطة 
المخصصــــة للأفــــراد والعائــــلات اختــــار 
منظمــــو المهرجان اســــتضافة أهم وأبرز 
الفرق الموســــيقية على مســــتوى الشــــرق 
الأوســــط، فمن مصــــر تأتي فرقــــة الروك 
الأســــطورية كاريوكــــي التي تشــــارك في 
مهرجــــان ”وصلــــة“ للمــــرة الثالثة، حيث 
قدمــــت عرضين غنائيين اســــتثنائيين في 

دبي عامي 2018 و2019.
وقد اشتهرت فرقة كاريوكي في أنحاء 
الوطــــن العربي بما تقدمه من موســــيقي 
الــــروك الممزوجــــة بالموســــيقى والكلمات 
العربيــــة في نمط مختلف عن الموســــيقى 

العربية التقليدية. وقد لاقت أغاني الفرقة 
رواجاً عربياً، ومشــــاهدات واســــعة على 
منصة يوتيوب. ويذكــــر أن هذه هي المرة 
الأولــــى التي تغني فيها الفرقة في المملكة 

العربية السعودية.
أيضــــاً  المهرجــــان  وسيســــتضيف 
الفنان حمزة نمــــرة الذي قام بتغيير نمط 
والفولكلور  العربيــــة  البــــوب  موســــيقى 
وتقديمهما في قوالب موســــيقية مبتكرة. 
ونمــــرة مؤلف وموســــيقي ومغنٍ مصري 
ولد في المملكة العربية السعودية، أصدر 
العديــــد مــــن الألبومــــات والأغانــــي التي 
حصدت مئات الملايين من المشاهدات على 

منصة يوتيوب.
ويتميز حمزة نمرة بأســــلوبه الجديد 
التــــي  القضايــــا  بمناقشــــة  واهتمامــــه 
يعيشــــها المجتمــــع العربي والتــــي دائماً 
يعبر عنها في أغانيــــه. وقدم الفنان الذي 
يحظى بشعبية كبيرة في المملكة العربية 
الســــعودية والوطــــن العربــــي العديد من 
الحفلات وشــــارك في المهرجانات العربية 

داخل مصر وخارجها.
المهرجان  يســــتضيف  الجزائــــر  ومن 
الفنانة العالمية والأم الروحية للموسيقى 
البديلة والمســــتقلة ســــعاد ماســــي، وهي 
مغنية وكاتبة أغان تمزج بين الموســــيقى 
القبلية التقليدية التي تعبر عن نشــــأتها 
وأنمــــاط الــــروك والكاونتــــري والفــــادو 

البرتغالي وغيرها.
واشــــتهر اســــم ســــعاد ماســــي فــــي 
الجزائر والوطــــن العربــــي وأوروبا منذ 
منتصــــف التســــعينات، فهي تقــــدم لونا 
جديدا من الموســــيقى باللغتــــين العربية 
ألبومها  تصدّرهــــا  والتــــي  والفرنســــية، 
الشــــهير ”راوي“ الذي نــــال نجاحاً كبيراً 

وحظــــي بإعجاب النقاد في العالم. وتزور 
ســــعاد المملكة العربية الســــعودية للمرة 
الأولى لتقابل جمهورهــــا ضمن فعاليات 

مهرجان ”وصلة“.
ومــــن منطلــــق دعــــم هيئــــة الترفيــــه 
الســــعودية  للمواهب  ”وصلة“  ومهرجان 
الرائدة يســــتضيف المهرجان أكثر من 20 
فرقة مــــن المواهب الســــعودية الصاعدة؛ 
منها فرقة الفارابي، وعبدالرحمن حجاج، 
وفلانــــة. هــــذا بالإضافــــة إلــــى 14 فنانة 
معظمهــــن من المملكة العربية الســــعودية 
ومن اللواتي قمــــن بصقل موهبتهن على 
مر السنوات، وستحظى كل واحدة منهن 

بفرصة عرض مواهبها.
وعــــن إقامة مهرجــــان ”وصلة“ للمرة 
الأولــــى في الســــعودية قال عمــــر العياط 
الموســــيقى  ومديــــر  المشــــارك  المؤســــس 
بشــــركة وصلة والمهرجــــان، إن ”هذه هي 
المــــرة الأولــــى التي يقــــام فيهــــا مهرجان 
وصلة في المملكة، ونفخر بتنوع الفنانين 
المشــــاركين لهذا العام، حيث نســــتضيف 
4 فــــرق رئيســــية إقليميــــة وأكثــــر من 20 
فرقــــة ســــعودية تم التعــــرف عليها على 
مدار العامين الماضيــــين، وتغني معظمها 
باللغــــة العربية وتقدم موســــيقى البوب 
والــــروك والجاز والفيوغــــن. 45 في المئة 
من هذه المواهب من النســــاء ومعظمهن 
ســــعوديات، وهو أمر نفخر بتقديمه في 

هذا العام“.
كما علــــق عمرو رمضان، الشــــريك 
المؤســــس والرئيس التنفيذي لشــــركة 
وصلــــة، بقولــــه ”من خلال مشــــاركتنا 
الأولــــى نركز على إنشــــاء ما نســــميه 
تجربــــة وصلــــة، فهنــــاك الكثيــــر من 

الموســــيقية  غير  الأخرى  الأنشــــطة 

التي ســــوف تجعــــل المهرجــــان أكثر من 
مجرد تجربة موســــيقية. أتمنى شخصيا 
وصــــول الجماهيــــر قبل أوقــــات العرض 
للاســــتمتاع بالطقس والأجواء الخارجية 
الرائعــــة التــــي يضيفها موقــــع المهرجان 
والذي ســــوف يقام على مساحة خضراء 
في الهــــواء الطلــــق بالطبيعــــة الجذابة، 
وســــط واد صحــــراوي فــــي مزرعة خارج 
مدينة الرياض. وســــوف يقــــدم برنامجنا 
فقرات لجميــــع أفراد الأســــرة، بفعاليات 
المميزيــــن،  الأطعمــــة  مقدمــــي  تتضمــــن 
مختلفــــة  وأنشــــطة  العمــــل،  وورشــــات 
للأطفــــال والعائلــــة، وعــــروض المنتجات 

لمختلف الأزياء والمصممين المحليين“.
وقــــال رئيــــس مجلــــس إدارة شــــركة 
وصلة للترفيه أحمد حلواني ”اســــتثمرنا 
لجلب مهرجان وصلة إلى المملكة العربية 
السعودية من دبي كجزء من نظام متكامل 
للموسيقى نقوم ببنائه للمشهد الموسيقي 
الســــعودي البديل والموســــيقى المستقلة. 
لقد نقلنا مقرنا الرئيســــي من مدينة دبي 
إلــــى العاصمــــة الريــــاض لاحتــــواء الكم 
الهائل من المواهب المذهلة والمتنوعة في 
مملكتنا، ونحن نؤمن بميلاد مشــــهد 
موســــيقي جبــــار من هــــذه النقطة 
كبداية للتوسع في عالم الموسيقى 

العربية والعالمية“.
وتابــــع ”تعــــد نســــخة وصلة 
في مدينــــة الريــــاض خطوة في 
لتحقيــــق  الصحيــــح  الاتجــــاه 
رؤيتنــــا فــــي جعل وصلــــة أكبر 
العربية  للموســــيقى  مهرجــــان 
البديلة في المنطقة. نحن نخطط 
بكل جهودنا للعــــروض القادمة 

في جدة ودبي ومصر“.

 دبــي (الإمــارات) - تنتظم النســـخة 
العاشـــرة مـــن مهرجـــان ســـكة للفنون 
والتصميـــم فـــي الفتـــرة الممتـــدة مـــن 
الخامس عشر إلى الرابع والعشرين من 
مارس المقبل -شـــعارها في ذلك ”نحتفي 
بالفن، نحتفي بالازدهار“- بحلة بصرية 

مستحدثة.
وينطلق المهرجان بنســـخته الجديدة 
للفنـــون  ســـكة  ”منصـــة  مظلـــة  تحـــت 
والتصميم“ وبحلة مستوحاة من ”شجرة 
في حي الفهيدي التاريخي حيث  السدر“ 
سيرحب الحي بزواره للتجول في أروقته 
خلال فترة المهرجان للاستمتاع ببرنامج 

غني بالفعاليات والأنشطة المبدعة.

ويقـــام المهرجـــان ضمـــن فعاليـــات 
”موســـم دبـــي الفنـــي“ الـــذي تتواصل 
أعمالـــه خلال شـــهري فبرايـــر ومارس، 
وهـــو احتفاليـــة فنية ســـنوية شـــاملة 
أطلقتها هيئة الثقافـــة والفنون في دبي 
(دبي للثقافة) للاحتفاء بالمشهد الإبداعي 
والثقافـــي المتنامي في الإمـــارة وتجمع 
مختلف الفعاليات والأنشـــطة الإبداعية 
فـــي الأماكن العامـــة والمشـــاريع الفنية 
الخارجيـــة والمبادرات التفاعلية، وورش 
النقاش  وجلســـات  والمعـــارض  العمـــل 

وفنون الأداء.
وكان المهرجـــان يقتصر على الفنون 
البصريـــة والتصميـــم، ثم وسّـــع نطاقه 
في الســـنوات الأخيرة ليشمل العروض 
الســـينمائية والموســـيقية والنقاشـــات 
وورش العمل، وفســـح المجال لمشـــاركة 
المبدعـــين من جميع دول مجلس التعاون 
الخليجي فـــي المهرجـــان. وينعقد تحت 
رعايـــة الشـــيخة لطيفة بنـــت محمد بن 

راشـــد آل مكتوم رئيســـة هيئـــة الثقافة 
والفنون في دبي.

ويتمثـــل الاتجاه الجديـــد للمهرجان 
في خلـــق منظومة متكاملة مـــن العقول 
المبدعـــة الناشـــئة التي تبدأ مشـــوارها 
الإبداعي خلال المهرجان، ولذلك تم إدراج 
المهرجـــان ضمـــن منصـــة ســـكة للفنون 
والتصميم لدعم المبدعين الناشـــئين في 
حياتهم المهنية ومساعدتهم على تحقيق 
أهدافهم كـــي يصبحوا فنانين محترفين، 
وتحتفي هذه الدورة بما تحقق في نسخ 

المهرجان التسع الماضية.
وتم اختيار الأعمال الفنية المشـــاركة 
بطريقـــة تشـــكل ســـردا ممتعـــا لحكاية 
المعرض يســـتمتع به الجمهور، ومن هذا 
المنطلق جاء اختيار شعار ”نحتفي بالفن 

نحتفي بالازدهار“.
وقالـــت هالة بدري، مديـــر عام ”دبي 
للثقافة“، ”نسعى من خلال هذا المهرجان 
إلـــى تحقيق الكثيـــر من الأهـــداف وفي 
مقدمتها رعاية الفنانين في دولة الإمارات 
والمنطقـــة وإتاحـــة الفـــرص المثالية لهم 
لعـــرض إبداعاتهم الفنية أمـــام جمهور 
محلـــي وعالمي واســـع في دبـــي وتحت 
إشـــراف خبراء فـــي مختلـــف المجالات، 
وذلك تحقيقا لمهمتنـــا في إيجاد الفرص 
للفنانـــين المبتدئين واحتضـــان المواهب 
وتشـــجيعها من خلال توفيـــر المنصات 
المثالية لهـــم لصقل مهاراتهـــم وازدهار 
أعمالهم بما يدعم الاقتصاد الإبداعي في 
دبي ويرسخ مكانتها مركزا عالميا للثقافة 
للمواهب  وملتقـــى  للإبـــداع  وحاضنـــة 

وعاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي“.
وأشـــارت إلـــى أن مفهـــوم الهويـــة 
البصرية للمهرجان هذا العام ينطلق من 
العنصـــر الأهم في ســـكة وهو مجتمعها 

من المستأجرين والفنانين والزوار.
وقالت ”في الذكرى العاشرة لانطلاق 
المهرجان نحيي جميع الأشـــخاص الذين 
ســـاروا في أروقة الحي وأسسوا لواحد 
مـــن أكثـــر المهرجانـــات تفردا فـــي دبي 
خاصة ودولـــة الإمارات عموما، ونحتفل 
هذا العـــام بالجذور الراســـخة وبالقوة 
والنمو الذي تحقق على مدار الســـنوات 
الماضيـــة ونحتفـــل بجيل مبدعي ســـكة 

الذين انطلقوا من هذا المكان“.
وتابعـــت ”نحتفـــي بســـدرة ســـكة، 
ولتفعيـــل هـــذا المفهـــوم تم تكليف ثلاث 
فنانات بإنشـــاء تراكيب فنية باستخدام 
الأشـــجار الموجودة في الحي: ’تركيبات 

سدرة سكة الفنية‘، وهن الفنانة الأردنية 
شـــيرين شـــلهوب والفنانـــة الروســـية 
إيفجينيا ســـيلفينا والفنانة المكســـيكية 

باولا لوبيز“.
وأضافت بـــدري ”أعددنـــا للجمهور 
هذا العـــام باقات إبداعية قوامها الفنون 
والموســـيقية  والمســـرحية  البصريـــة 
الأصيلة  والنكهـــات  والغنـــاء  والأفـــلام 
بمشـــاركة المواهـــب الفنية الناشـــئة في 
الإمـــارات ودول مجلـــس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربية. وندعو عشـــاق الفنون 
من مختلف شـــرائح المجتمـــع إلى زيارة 
فعاليات المهرجان للاستمتاع بعالم الفن 

والتصميم الرائع“.
وعلى مدار أيامها العشـــرة ستشهد 
نســـخة العـــام الحالـــي مـــن مهرجـــان 
ســـكة للفنـــون والتصميم عـــرض أعمال 
فنية تشـــكل انعكاســـا حقيقيا لموضوع 
ناشـــئين  إماراتيين  لفنانـــين  المهرجـــان 
وفنانين مقيمين في دولة الإمارات، حيث 
خصصت ثلاثة من منـــازل حي الفهيدي 
التاريخـــي لهذا الغرض كما تضم أجندة 
المهرجان معرضا تحت عنوان ”ســـبيس 
بإشـــراف القيـــم الفنـــي الإيطالي  نات“ 

جوسيبي موسكاتللو.

وفـــي بادرة تعـــد الأولى مـــن نوعها 
هذا العام ســـيكون لسكة منزلها الخاص 
في المهرجان والذي ســـيخصص لإطلاع 
زوار المهرجـــان على ســـبب ضم ”ســـكة 
من خلال  إلى ”ســـكة المنصة“  المهرجان“ 
باقـــة من البرامج المتنوعة التي ســـتوفر 
للزوار تجربة ممتعة ومميزة تلبي جميع 
أذواقهـــم واهتماماتهـــم الفنيـــة وتحول 
أروقة حي الفهيدي التاريخي إلى متحف 

فني مفتوح.

ومن أبرز معالم سكة هذا العام ”بيت 
الذي سيضم  التصميم والإعلام الجديد“ 
تركيبا تفاعليا بديعا للفنان جاك بي دو، 
ويتميـــز بأنه يعكس صورة أي شـــخص 
أو جســـم أمامـــه، فضـــلا عن عمـــل فني 
بعنوان ”ســـوالف من مودو“ من تصميم 
الفنان الإماراتي عمر القرق الذي يعرض 
مســـاحة تفاعلية تعيـــد صياغة المفاهيم 

مشـــكلا منزلا إماراتيا تقليديا من منازل 
حي الفهيدي التاريخي.

كمـــا يبـــرز فـــي هـــذه النســـخة من 
المهرجـــان ”البيت الخليجي“ من تصميم 
متحـــف الفن الخليجي، وهو أول متحف 
رقمي مخصـــص للفن من منطقة الخليج 
العربي برعاية الفنانة الإماراتية الحائزة 
على العديد من الجوائز المرموقة ســـمية 

السويدي.
ويعرض هـــذا البيت أعمال خمســـة 
فنانين من دول مجلس التعاون الخليجي 
يحتفلـــون بالقيـــم الإنســـانية الإيجابية 
المشـــتركة قبـــل المضـــي صـــوب مرحلة 

جديدة بعد الجائحة.
ويســـتضيف مهرجان ســـكة للفنون 
والتصميـــم أيضـــا باقـــة مـــن المعارض 
الإبداعيـــة  والتراكيـــب  التصميميـــة 
الأخـــرى، مـــن أبرزها معـــرض ”العودة 
إلـــى بيت الجذور“ مـــن تصميم صانعي 
مجوهرات فـــي الإمارات، حيث ينطلقون 
في رحلة ذاتية عبر الزمن والفن وتصميم 
المجوهرات، فضلا عـــن جداريات بديعة 
لفنانـــين موهوبـــين من الإمـــارات ودول 
مجلـــس التعاون الخليجي مثل ســـقاف 
الهاشمي وغاري ويونغ بيري العشماوي 

والفنـــان البحريني هوفيـــل، إلى جانب 
تراكيـــب فنيـــة مميـــزة فـــي محيط حي 
الفهيـــدي التاريخي من إبـــداع مجموعة 
مـــن الفنانين من بينهم الفنـــان اللبناني 
كريم تمرجي والفنانة الإماراتية ســـارة 

أهلي.
وتتألق ضمـــن المهرجان هـــذا العام 
ساحة للسينما والرسوم المتحركة يضم 
برنامجها عروضا ممتعة لأفلام من دولة 
الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي 
تقدمها ”لوكوموشن كوميونتي سينما“، 
وثلاثة أيـــام مخصصة للمواهب المحلية 
من طـــلاب الجامعات وصانعـــي الأفلام 
المســـتقلين، إضافـــة إلى يومـــين للأفلام 
النســـخة  ضمـــن  القصيـــرة  العربيـــة 
وورش  الخامســـة من ”بيروت متحركة“ 
عمـــل وأنشـــطة شـــيقة من تقـــديم غرفة 

الرسوم المتحركة.
كما يســـتضيف المهرجـــان على مدار 
أيامـــه العشـــرة برنامـــج ورش عمل في 
الفنون البصرية والتصميم والوســـائط 
الجديـــدة برعايـــة ”آرت دبي“، فضلا عن 
الموســـيقى الحيـــة والأنشـــطة المتنوعة 
والنكهات المحلية الأصيلة التي سيعيش 

زوار المهرجان أجواءها الآسرة يوميا.
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سكة للفنون والتصميم يدعم المواهب في دورته العاشرة
برنامج يراوح بين الفنون لدعم الاقتصاد الإبداعي

ينوع مهرجان ســــــكة للفنون والتصميم في نســــــخته العاشــــــرة بين فنون 
التصميم والموســــــيقى والورشــــــات التعليمية ليحتفي بالمواهب ويساعدها 
ــــــك دعم الاقتصاد  ــــــى صقل مهاراتها وازدهــــــار أعمالها، غايته في ذل عل

الإبداعي في إمارة دبي وترسيخ مكانتها مركزا عالميا للثقافة.
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للفنــــان  تغريــــدة  أثــــارت   - الريــاض   
الســــعودي رابح صقــــر تســــاءل فيها إن 
”كانت شــــركة روتانا لبنانية أم سعودية“ 
جدلا واسعا على موقع تويتر وزاد الجدل 
بعــــد دخــــول ســــالم الهندي علــــى الخط 
ليصبح مصــــدر تندر وانتقــــاد للمغردين 

السعوديين.
وكتب صقــــر، ردا على تغريدة الإعلان 
عــــن أغنيته الجديــــدة ”نوع من البشــــر“ 

متسائلاً:

وبدت تغريدة صقــــر انتقاداً لتوظيف 
الشركة للبنانيين فيها، ما استدعى رداً من 
مدير عام شركة روتانا سالم الهندي، وهو 

كويتي الجنسية، الذي قال:

وأثــــار رد الهنــــدي انتقــــادا لاذعا في 
أوســــاط الســــعوديين، خاصة أن تغريدة 
صقر لقيت تفاعلاً لاســــيما من صحافيين 
ونقــــاد ســــعوديين، إذ علق الناقــــد الفني 
فهد زيدان بقولــــه ”هذه معاناتهم كفنانين 
ســــعوديين منــــذ ســــنين طويلــــة، ولكن لا 
حس ولا خبر من المسؤولين في الشركة“، 
مضيفــــاً ”هــــي ذات معانــــاة الإعلاميــــين 
الســــعوديين في قنوات سعودية وشركات 
مــــع الأســــف يســــتحوذ علــــى وظائفهــــا 
#نوع_من_البشــــر محــــدد رغــــم وجود 

كوادر سعودية مؤهلة!“.
وتوجه إعلامــــي لمالك روتانــــا الوليد 
بن طلال ووزير الموارد البشرية والتنمية 

الاجتماعية أحمد الراجحي بالقول:

وأشـــار بعـــض المغردين إلـــى وجود 
خلافات بين شـــركة روتانا ورابح صقر، 
ما دفعه إلى كتابة هذه التغريدات، حيث 
أكـــد بعضهـــم أن الفنانين الســـعوديين 
يعانون فـــي التعامل مع شـــركة روتانا، 
وهـــي ســـعودية فـــي الأصـــل، ومملوكة 
لرجـــل الأعمـــال الوليد بن طـــلال، حيث 
تســـتعين الشـــركة بكوادر مـــن الخارج، 
وترعى فنانين مـــن جميع الدول العربية، 
من دون أن تهتم بالقدر نفســـه بالفنانين 

السعوديين.
وقال مغرد:

ولم يغفــــل المغردون الســــعوديون رد 
الهندي الذي اعتبروه ردا متعاليا. وشنوا 
هجوما كبيــــرا عليه مطالبين باســــتبداله 
بآخر سعودي.وقال مغرد متوجها للهندي:
وغرد الكاتب فهد العطاوي العتيبي:

الهندي  تغريــــدة  مغــــردون  ووصــــف 
بغير المقبولــــة مؤكدين أنها تحمل تهديدا 

مبطنا. وكتب مغرد:

وكتب معلق:

وسخر آخر من تغريدة الهندي ناشرا 
”ترجمتها“ قائلا:

ويقصد المغرد إشارة الهندي إلى مالط 
روتانــــا الأمير الوليد بن طلال. وقال رابح 
صقر في تغريدة أخــــرى ”الوليد بن طلال 
 ســــعودي، ويحب الكــــوادر الســــعودية“.
وكتب المحامي عبدالرحمــــن اللاحم الذي 

يتمتع بشعبية كبيرة على تويتر:

ودائما ما يشكك مغردون سعوديون 
فـــي ولاء اللبنانيـــين للســـعوديين، بعد 
تجربة الوزير المســـتقيل جورج قرداحي 

وغيره. 
يذكـــر أن مغردين لبنانيـــين احتفوا 
بتغريـــدة الهنـــدي تحت شـــعار ”ســـالم 

الهندي يقصف جبهة السعوديين“.
ولا يفـــوت الســـعوديين علـــى تويتر 
فرصـــة للمطالبة بتوطـــين الوظائف في 
الشركات الإعلامية الكبيرة. وتنتشر بين 
الفترة والأخـــرى مطلب توطـــين أم.بي.
ســـي ، خاصـــة أن مســـتخدمي تويتـــر 
يُعتبـــرون مـــع مجموعة أم.بي.ســـي من 
أهـــم أدوات القـــوة الناعمة الســـعودية، 
لبـــث خطاب محلـــي وإقليمـــي تُقدم فيه 
الســـعودية بأفضـــل صـــورة. ويبدو أن 
مغرديـــن قـــرروا إضافـــة روتانـــا إلـــى 

القائمة.
واســـتغرب آخـــرون تعيـــين أجانب 
في مناصـــب كبيرة في الســـعودية فيما 
يضطر مواطنـــون إلى العمل في المخابز 

والأسواق:

وسبق لحملات قادها سعوديون على 
تويتر أن حققت نجاحات لافتة.

شـــركة  أعلنـــت  الأســـبوع  وهـــذا 
الاتصالات STC فســـخ تعاقدها مع مدير 
ســـعودي بعد نشر ســـعوديين لتغريدات 
منســـوبة إليه تضمنت اتهامات للمملكة 

والسعوديين.

 عمــان - في مواجهـــة صمت إعلامي 
توجّه الأردنيون إلى تطبيقات التواصل 
الاجتماعـــي، وظهر تطبيق كلوب هاوس 
كلاعـــب جـــدّي ومحـــوري في مناقشـــة 
القضايـــا الداخليـــة. وســـمع الأردنيون 
هذا الأســـبوع عن تورط العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا 
فـــي تســـريبات بنـــك ”كريدي ســـويس“ 
السويســـري من الإعلام الغربي ومواقع 
التواصل الاجتماعي وليس من وســـائل 

الإعلام المحلية.
وقالت مصـــادر إعلامية إن وســـائل 
تلقـــت  الأردن  فـــي  الرئيســـية  الإعـــلام 
تعليمـــات واضحـــة من الديـــوان الملكي 

بعدم نشر أي شيء إلا بتعليمات.
وكشـــفت تســـريبات عن امتلاك الملك 
عبداللـــه الثانـــي والملكة رانيـــا لعدد من 
الحسابات السرية في البنك السويسري، 
وهما اثنان من عدة شخصيات من جميع 
أنحـــاء العالم تم الكشـــف عن احتفاظهم 

بالملايين في بنك ”كريدي سويس“.
ومع ذلك، كانت الاستجابة في الأردن 
لهذه التســـريبات من قبل وسائل الإعلام 
المحليـــة الرئيســـية والمصادر الرســـمية 

ضعيفة إلى حد كبير الاثنين.
ولم تنشـــر أي وسيلة إعلامية أردنية 
تفاصيـــل التقريـــر الاســـتقصائي حول 
حســـابات الزوجين الملكيّين، التي يعتقد 
أنها تساوي مئات الملايين من الدولارات.
وأصـــدر الديـــوان الملكي فـــي الأردن 
مساء الاثنين ردا مفصلا على التحقيقات، 
ونشرته معظم وســـائل الإعلام دون ذكر 

تفاصيل التحقيق نفسه.
وذكر بيـــان الديوان الملكـــي أن ”أي 
مزاعم تربط الأموال في هذه الحســـابات 
بالأموال العامة أو المساعدات الخارجية 
هي محـــاولات تشـــهير ولا أســـاس لها 
واستهداف  الحقائق  لتشـــويه  ومتعمدة 
ســـمعة الأردن بشـــكل منهجـــي وكذلـــك 
مصداقية الملك عبدالله الثاني، لاســـيما 

العـــام  نُشـــرت  مماثلـــة  تقاريـــر  بعـــد 
الماضـــي“.  وألقـــى رئيس الوزراء بشـــر 
الخصاونـــة كلمة يوم الاثنـــين زاعمًا أن 

”الأردن وقيادته مستهدفان“. 
التســـريبات  عـــن  النظـــر  وبغـــض 
وأســـبابها، هناك مســـتوى عال من عدم 

الثقة بين المواطنين والقيادة.
وفي مقابل الرواية الحكومية، افتُتح 
عدد من غرف المناقشة في ”كلوب هاوس“. 
ويلتف الأردنيون على حظر رســـمي غير 
معلـــن للتطبيق من خـــلال برامج تجاوز 
الحجـــب. وحملت إحـــدى هـــذه الغرف 
عنـــوان ”هل الأردن مســـتهدف؟“. ويدير 
الغرفة المعارض علاء فـــزع الذي يعيش 
كلاجئ سياســـي فـــي الســـويد منذ عام 

.2013
وانتقد المشـــاركون فـــي غرفة النادي 
الملـــك عبداللـــه الثاني وطالبـــوا بإعادة 
الأموال المخزنة في الحســـابات. وســـأل 
أحد المشـــاركين في المجموعة ”إذا كانت 
مصادر الأمـــوال معروفة، فلمـــاذا كانت 
مخبأة في حساب سويسري سري وليس 

في البنوك المحلية؟“.
وعلى تويتر وباســـتخدام هاشـــتاغ 
#الأردن_مش_بخيـــر طالب الأردنيون 
باحتـــرام عقولهـــم، وكان لافتـــا تـــداول 
روابط لمقـــالات غربية تحمل صورة الملك 
عبداللـــه الثانـــي وزوجته تحت شـــعار 
”عصابـــة حمـــادة وتوتـــو“. و“عصابـــة 
حمـــادة وتوتو“ فيلم مصري أنتج ســـنة 
1982 وهـــو من بطولـــة كل من عادل إمام 

في دور حمادة ولبلبة في دور توتو.
أن  وحقوقيـــون  إعلاميـــون  وأكـــد 
قرارات حظر النشـــر المعلنـــة أحيانا كما 
في قضيـــة الفتنـــة وغير المعلنـــة كثيرا 
في قضايا تهم الـــرأي العام ولها تماس 
مباشـــر مع الشـــارع ”تؤدي إلـــى زيادة 
الغمـــوض في القضايـــا المنظورة وخلق 
مساحات واسعة لمروجي الشائعات على 

مواقع التواصل الاجتماعي“.

وفي عصـــر الإنترنـــت والقنـــوات ال 
فضائية ووســـائل التواصل الاجتماعي لم 
يعد مقبولا استمرار العمل الإعلامي بشكله 
التقليدي دون تطوير مضمونه ورســـالته، 
فالتطور في الإعلام مرتبط بتطور مستوى 

الخطاب الموجه إلى الجمهور المحلي.
واعتبـــر صحافيـــون أردنيـــون أن ما 
يحدث يجدد المطالبة بضرورة وجود إعلام 

دولة قوي.
وقـــال عريـــب الرنتـــاوي مديـــر مركز 
القدس للدراسات السياسية في مقابلة مع 
راديو البلد المحلي ”أجد صعوبة في قبول 
الكلمات المكررة بأن الأردن مســـتهدف من 
قبل القوات الأجنبية. لماذا لا تقوم الحكومة 
بتسريباتها الخاصة للصحافيين المحليين 
حـــول هويـــة هـــذه الهيئـــات الأجنبية؟“. 
وتابـــع ”الإعـــلام الأردني غير قـــادر على 
التحقق من هذا الموضوع بســـبب الطبيعة 
التقييدية لقوانين الإعلام التي تعيق حرية 
الصحافيـــين. إذا أرادت الحكومـــة منا أن 
نؤمن بموقفها الرسمي، فعليها أن تخبرنا 

من الذي يستهدف الأردن؟“.
وغرد الصحافي الأردني باسل رفايعة:

وكتب معلق:

وتهكم آخر:

وتحاول الحكومة السيطرة على الرأي 
العام على تويتر بإنتاج عدة هاشـــتاغات 

علـــى غـــرار #الأردن_مســـتهدف. وأغرق 
الترند بحســـابات تشـــيد بالملـــك عبدالله 
الثاني وتنشـــر صـــوره أغلبها حســـابات 

وهمية.
ونشـــر حســـاب يحمـــل اســـم ”أردني 

وأعشق ملكي أبا الحسين“ غراف يشرح:

والمشــــهد تكرار لما حدث عندما نُشرت 
أوراق باندورا قبل أشهر والتي أظهرت أن 
الملــــك عبدالله الثاني يمتلك عقارات بقيمة 
100 مليــــون دولار فــــي الولايــــات المتحدة 

والمملكة المتحدة.
وفــــي ذلــــك الوقــــت أجبــــر الصمــــت 
الإعلامي العديد من النشطاء والسياسيين 
علــــى اللجــــوء إلــــى وســــائل التواصــــل 

الاجتماعي وخاصة كلوب هاوس.
وبدأ نجــــم التطبيــــق بالصعــــود في 
الأردن بعــــد ظهــــور قضايا شــــغلت الرأي 
العــــام الأردنــــي كقضية ”الفتنــــة“، ووجد 

معارضــــون أردنيون فــــي التطبيق فرصة 
لخلق حوارات بســــقف مرتفــــع بعيدا عن 
منع النشر الذي فرضته السلطات الأردنية 

على القضية.
وتزعج شــــبكات التواصل الاجتماعي 
الحكومــــة، وعبّر مســــؤولون أردنيون عن 

ذلك صراحة.
واعتقلــــت الســــلطات الأردنيــــة قبــــل 
أسبوع نحو 10 ناشطين سياسيين ينتمون 
إلى قبيلة بني حسن انتقدوا الملك عبدالله 
الثاني والحكومة، وحذروا في منشورات 
على مواقع التواصل من الفساد بين قادة 
الأردن. ونقلــــت عائلات معتقلين من حراك 
بني حســــن أن ”الاعتقال جاء على خلفية 
آراء سياســــية طرحهــــا المعتقلــــون علــــى 
شــــبكات التواصل الاجتماعي وخصوصا 
علــــى تطبيق كلوب هــــاوس، بالتزامن مع 
الحراك السياسي الذي تشهده المملكة على 
شــــبكات التواصل، والذي أثاره المعارض 
ليث شبيلات بعد سلسلة فيديوهات انتقد 

فيها الأوضاع في البلاد“.
المجالي  محمـــد  المحامـــي  وحســـب 
فإن ”تســـعة من المعتقلين اتهموا بنشر 

شـــائعات كاذبة بناء على معلومات على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي“. وأضاف 
”هذا انتهـــاك للدســـتور الأردنـــي الذي 

يضمن حرية التعبير“.
وظهر المعـــارض ليث شـــبيلات في 
مقاطع فيديو مطالبا الأردنيين بتفويضه 
إلكترونيا ”لاستعادة أموالهم المنهوبة“.
وتصدر هاشتاغا #فوضناك و#ليث_

التواصل  شـــبكات  شـــبيلات_يمثلني 
فـــي الأردن فـــي وقت ســـابق الأســـبوع 

الماضي.
لأفكار  متحمســـين  الأردنيون  وبـــدا 
شـــبيلات على تطبيق كلوب هاوس، وقد 
أعربـــوا منذ بـــدء الاعتقـــالات أيضا عن 
قلقهم الشديد بشأن الحريات الشخصية.
وحملت إحدى الغرف على التطبيق 
عنـــوان ”تغطية فعاليات حـــراكات بني 
حسن والسّلط.. الحرية لمعتقلي الرأي“.

من جانبها حاولت الحكومة الأردنية 
التقليل من شـــأن الاعتقـــالات وصاغتها 
على أنها جرت في إطار اتباع الإجراءات 
بموجب القانـــون ”دون أن يكون لها أي 

صفةٍ سياسية مطلقاً“.

 طهــران - صوتــــت اللجنة المشــــتركة 
في البرلمان الإيراني لحماية مســــتخدمي 
الفضاء الإلكتروني في اجتماعها الثلاثاء 
الثاني والعشرين من فبراير لصالح خطة 

تهدف إلى تقييد الإنترنت في البلاد.
ويقول العديد من مستخدمي الإنترنت 
في إيــــران إنه في الأســــابيع الأخيرة بدأ 
تطبيق هــــذه الخطة عمليــــا، وانخفضت 

سرعة الإنترنت بشكل حاد.
وقوبــــل خبــــر الموافقة على مشــــروع 
تقييــــد الإنترنت بردود فعل واســــعة على 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي، وقد أطلق 
العديد منهم هاشتاغ ”مشروع الحماية“، 
احتجاجا علــــى فرض المزيد مــــن القيود 
علــــى الإنترنت في إيــــران. ووصف رضا 
تقي بور رئيــــس اللجنة المطالــــب بإلغاء 
و“حقد  القــــرار بأنها ”نكتة لا طعــــم لها“ 

إعلامي“.
وبالتزامــــن مــــع نشــــر تقاريــــر عــــن 
التباطــــؤ الكبير في ســــرعة الإنترنت في 
إيران وتزايد شــــكاوى المســــتخدمين، قال 
علــــي بهــــادري جهرمــــي المتحدث باســــم 
الحكومة الإيرانية إن ”الســــبب الرئيسي 
لبطء الإنترنت خاصة بسبب عدم تناسب 
البنيــــة التحتيــــة الموجودة فــــي النطاق 

الترددي مع احتياجات البلد“.
وجاءت هذه التصريحات في حين أن 
مجموعة من المستخدمين في إيران تعتقد 
أن سبب التباطؤ في الإنترنت هو التنفيذ 
غير الرسمي لخطة تسمى ”حماية حقوق 
المســــتخدمين“، والتي تهــــدف إلى فرض 

المزيد من القيود على الإنترنت.
الحــــادي  فــــي  صــــدر  تقريــــر  وفــــي 
والعشــــرين مــــن فبرايــــر عــــزت صحيفة 
”اعتمــــاد“ التباطــــؤ فــــي الوصــــول إلــــى 
إلــــى  الوصــــول  تقييــــد  إلــــى  الإنترنــــت 
إنســــتغرام، وهو إحدى وسائل التواصل 
الاجتماعــــي القليلــــة غيــــر المحجوبة في 
إيران. وقالت الصحيفة ”يبدو أن ما حدث 
في عام 2015 ســــيحدث  لتطبيق ’وايبــــر‘ 
أيضــــا علــــى إنســــتغرام، وســــيتم تقليل 
عرض النطاق التــــرددي الخاص به قليلا 
كي ينســــى المســــتخدمون عمليا أن هناك 

شبكة اجتماعية تسمى إنستغرام“.

إلى أين؟

الأردنيون يكسرون الصمت الإعلامي في كلوب هاوس
محاولات حكومية للسيطرة على الرأي العام و«لملمة الفضائح» تحت شعار #الأردن_مستهدف

ــــــدو أن مغرّدين أردنيين كانوا محقّين حين اعتقدوا أن ما كشــــــفته وثائق  يب
ــــــي الملك عبدالله الثاني  باندورا بشــــــأن الثروة التي يمتلكها العاهل الأردن
ــــــين جزء آخر  ــــــينّ في اليومين الماضي ــــــل الجليد“، إذ تب ”ليســــــت إلا رأس جب
من هــــــذا الجبل يناقش أردنيون تفاصيله على مواقع التواصل الاجتماعي 

وخاصة تطبيق كلوب هاوس.
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شعبها إنستغرام

@RabehSaqer
ســــــؤال شــــــركة روتانا ســــــعوديه؟ ولا.. 
ــــــه؟ علشــــــان نتفاهم مــــــع نوع من  لبناني

البشر.

@g45gmail11111
أنت بكبرك كويتي وأنت المدير التنفيذي 
لـ#روتانا كيف باقي الموظفين، وبعدين 
يا ليت تحدثنا عن عدد السعوديين في 
الشــــــركة أساعدك أنا بســــــم الله: ١/ 

الوليد بن طلال ٢/……

@Sul6an_N
ــــــا خســــــرت نخبا مــــــن فناني  روتان
ــــــوال وأتوقع  ــــــج مثل أحلام ون الخلي
رابح بالطريق حتى الحفلات روتانا 
كانت تخســــــر بسبب ســــــوء الإدارة 
ــــــي.  ــــــم بســــــبب إدارة اللبنان والتنظي
وضعكــــــم تحســــــن بعد مــــــا دخلوا 
الســــــعوديون وأبدعوا فــــــي التنظيم 
وتجهيز الحفلات والأمسيات. كلام 
ــــــوم وفنان خليجي  رابح صحيح ألب

تمسك لبناني لتسويق له!

@m_a_aldhafiri
ممكن توضحون للمواطن السعودي 

@salhendi

روتانا شــــــركة سعودية عربية يرأس 
ــــــر الوليد بن  ــــــس إدارتها الأمي مجل

  @ShaqAlmlkr
كيف نجح #الملك_عبدالله_الثاني 
في حماية #الأردن من المؤامرات؟

@ALI_R_Tarawneh
الأردن مش مســــــتهدف.. بس أنتوا 
طلعت ريحتكم #شــــــموا #الأردن_

مش_بخير.

@QassemMohammed
ــــــد غير مقبول باســــــتغلال اســــــم  تهدي
ــــــد بن طلال من حق أي شــــــخص  الولي
أن يســــــأل عن العدد الكبير جداً لغير 
الســــــعوديين بهذه الشركة وأولهم أنت 
وليس من حقــــــك أن ترد بهذه الصيغة 

السيئةً
@allahimAB

الســــــؤال أخــــــوي ســــــالم: كم نســــــبة 
السعوديين فيها (مو الفنانين)؟

ــــــف التي يشــــــغلها  وهــــــل الوظائ
الأخ طوني وشــــــربل ما يمكن تُشــــــغل 

بسعوديين وسعوديات؟
قصة أنها شركة (سعودية عربية) 
خطأ. ما فيه شيء اسمه شركة عربية!
الشــــــركة لازم يكون لها جنسية 
ــــــع  التاب ــــــون  القان لأحــــــكام  تنتمــــــي 

لجنسيتها.

@4SA_are
الترجمة: تعرف أنا ع كفالة من؟

@FahadBinJezyyan
سالم يا ســــــالم الهندي مدري سالم 
#رابح_صقــــــر  ــــــان  الفن ــــــي،  الكويت
ــــــر  غي الموظفــــــين  عــــــن  يستفســــــر 
ــــــت منهم بما  ــــــن أن الســــــعوديين الذي
أن جنســــــيتك كويتية، فكيف لشــــــركة 
سعودية والـCEO فيها غير سعودي! 
الفنانين الذين ذكرتهم ليسوا موظفين 
يا باشا! وبعدين أســــــلوب ذكر اسم 
ــــــه تهديد، ترا  الوليد بن طــــــلال وكأن

هالزمن ولّى يا سالم!

wael_alyzedi@
ــــــه أنها تزيلك ..  جماهيرية رابح كافي
وتوطــــــن مكانك وفي كوادر ســــــعودية 
ــــــر لهالمنصب أنت  ــــــك بكثي أفضــــــل من
أســــــلوبك فــــــي إدارة روتانا قديم مثل 
قدم شخصية الكوبرا اللي ناشبة في 
رأســــــك محتاجين دماء جديدة.. اوزن 
كلامك مع الصقر ترا مخالبة جارحة.

@Markhaddadin
فضائح الملك عبدالله الثاني بالجملة! 

#الأردن_مش_بخير.

@basilrafayeh
ــــــوا غيرها، مــــــع أنَّ لا غيرها، ولا  قول
ــــــه الثاني  ســــــواها: يُعلن الملك عبدالل
ــــــاً وخارجياً  ــــــه داخلي ــــــل ثروت تفاصي
ــــــى المملكة،  ومصادرهــــــا، وينقلهــــــا إل
ــــــون، وتتحصل عليها  ثمّ تخضع للقان
ــــــي برتبة  ــــــب كأي مواطن أردن ضرائ
ــــــه الثاني هو  ــــــك. أليس الملك عبدالل مل
صاحب شعار ”الأردن أولاً“؟ حسناً، 
هذه فرصةٌ سانحةٌ جداً، ليكونَ أولاً!

 تغريدة تورط مدير عام روتانا سالم الهندي 

مع المغردين السعوديين

اشتباك تغريدات

طلال ومقرها العاصمــــــة الرياض ولها 
عدة فــــــروع بالوطن العربي وتضم نخبة 
من فناني الوطن العربي وعلى رأســــــهم 
فنان العرب محمد عبده وتعرف تتفاهم 

مع كل أنواع البشر الله يحفظك.

كم نسبة السعوديين في شركة روتانا؟ 
ولماذا الرئيس التنفيذي غير ســــــعودي؟ 
ولماذا لا تتم ســــــعودة الوظائف الإدارية 
وغيرها في الشركة بعيداً عن الاستعانه 

بالجنسيات الأخرى؟



 سان فرانسيسكو(الولايات المتحدة) – 
كشفت دراســــة علمية أن فايروس كورونا 
المســــتجد يزيد مــــن احتمــــالات الإصابة 
باضطرابــــات الصحة النفســــية، بما في 
ذلــــك القلق والاكتئاب واضطرابات النوم، 
خلال فتــــرات تصــــل إلى عــــام كامل بعد 

التعافي من الفايروس.
وأكدت الدراسة التي أوردتها الدورية 
على  العلمية ”بريتش ميديـــكال جورنال“ 
ضرورة إعطاء أولوية لمشكلة الاضطرابات 

النفسية لدى المتعافين من كورونا.
وكانت دراســـات ســـابقة قد أشـــارت 
بالفعل إلى تزايـــد مخاطر الإصابة بالقلق 
والاكتئاب لـــدى مرضى كورونا، ولكن تلك 
الدراســـات تناولت أعراضا نفسية محددة 
على مدار فترات لم تتجاوز ســـتة أشـــهر 

كحد أقصى.
وفـــي إطـــار الدراســـة الجديـــدة التي 
”ميديـــكال  الإلكترونـــي  الموقـــع  أوردهـــا 
إكسبريس“ المتخصص في الأبحاث الطبية 
والعلوم اســـتقى الباحثون معلوماتهم من 
قواعد بيانـــات الهيئة الأميركية لشـــؤون 
حـــالات  وتناولـــت  القدامـــى،  المحاربـــين 
أشخاص متعافين من كورونا بعد انقضاء 
ثلاثـــين يوما مـــن تاريخ ثبـــوت إصابتهم 

بالفايروس.
وشملت الدراسة 153 ألفا و848 شخصا 
من المتعافين مع مقارنتهم بمجموعتين من 
الأشـــخاص الذين لم يصابـــوا بفايروس 

كورونا. وكان معظم المشـــاركين من الذكور 
الذين تبلغ أعمارهم 63 عاما.

احتمـــالات  تزايـــدَ  الدراســـةُ  وتبـــينّ 
الإصابة بالاضطرابات النفســـية بنســـبة 
60 فـــي المئـــة بـــين المتعافين مـــن كورونا، 
حيـــث زاد عـــدد المصابـــين باضطرابـــات 
النوم بنســـبة 24 في المئـــة، بينما زاد عدد 
المصابـــين بالاكتئاب بنســـبة 15 في المئة، 
أما عـــدد المصابين بتراجع فـــي الوظائف 
المعرفية العصبية فزاد بنسبة 11 في المئة.

وأكدت الدراســـة تزايـــد الاضطرابات 
النفســـية بشـــكل أكبـــر بالنســـبة إلى من 

تلقوا العلاج في المستشفيات بعد الإصابة 
بكورونـــا، رغم أن المرضى الذين لم تتطلب 
حالتهم دخول المستشفيات تعرضوا أيضا 

لمشكلات نفسية بعد التعافي من المرض.
وفي دراسة أخرى شملت أكثر من 230 
ألف مريـــض -معظمهم أميركيـــون- أفاد 
علمـــاء بـــأن واحدا من كل ثلاثـــة متعافين 
مـــن كوفيد – 19 عانـــوا من اضطرابات في 
الدماغ أو اضطرابات نفســـية في غضون 
ســـتة أشـــهر، مما يشـــير إلى أن الجائحة 
قـــد تقود إلى موجة من المشـــكلات العقلية 

والعصبية.

كريســـتوف  الدكتـــور  قـــال   – برليــن   
سليفوفســـكي إن رائحـــة الفـــم الكريهة 
ترجع إلى عدة أسباب، منها ما هو بسيط 

ومنها ما هو خطير.
وأوضـــح طبيب الأســـنان الألماني أن 
الأسباب البسيطة لانبعاث رائحة كريهة 
مـــن الفم تتمثل في إهمال العناية بصحة 
الفم والأســـنان وقلة إفراز اللعاب بسبب 
قلـــة شـــرب المـــاء، بالإضافة إلـــى تناول 

أطعمة معينة كالثوم.
ومـــن المهـــم أيضا الإكثار من شـــرب 
الســـوائل للمســـاعدة على إفراز اللعاب 
بكمية كافيـــة، ولهذا الغرض يمكن أيضا 

مضع العلكة الخالية من السكر.
كمـــا تفـــرز البكتيريـــا الكبريت عند 
تحلل اللعاب وبقايا الطعام بين المسافات 
الفاصلة بين الأســـنان. كما أن البكتيريا 
التي تعيش في تجويـــف الفم تؤدي إلى 
التهاب اللثة وتســـوس الأسنان وظهور 

الرائحة الكريهة. 
ويقـــول الخبـــراء إن عـــدم تنظيـــف 
الأسنان بصورة صحيحة يفاقم المشكلة، 
لأن الفرشـــاة وحدها غير كافية، لذا يجب 
اســـتخدام الخيط لتنظيف الفواصل بين 

الأسنان ويجب تنظيف اللسان أيضا.
أما الأســـباب الخطيـــرة لرائحة الفم 
الكريهـــة فتتمثل في التهابـــات اللوزتين 
أو الحلـــق أو الجيوب الأنفيـــة والتهاب 
الغشـــاء المخاطي المعدي أو أورام المريء 

وداء السكري ومشاكل الكلى.
لذلك تنبغي استشارة الطبيب لتحديد 
السبب الحقيقي الكامن وراء رائحة الفم 
الكريهة في حال اســـتمرارها على الرغم 

من العناية الجيدة بالفم والأسنان.
وأشـــار سليفوفســـكي إلى أنه تمُكن 
محاربـــة رائحـــة الفم الكريهـــة من خلال 
تنـــاول البقدونس والزنجبيـــل والقرنفل 
والليمون والشاي الأسود، بالإضافة إلى 
الغرغرة بانتظام بواســـطة زيت شـــجرة 
الشـــاي (10 قطرات من الزيت في ربع لتر 

من الماء).
ولتجنـــب انبعاث رائحـــة كريهة من 
الفم من الأســـاس ينبغي تنظيف الأسنان 
يوميا بمعدل مرتين بواســـطة الفرشـــاة 
والمعجون، مـــع مراعاة تنظيف الفراغات 
بـــين الأســـنان بواســـطة خيط الأســـنان 
بمعـــدل مـــرة واحـــدة. ويراعـــى أيضـــا 
تنظيف اللسان بواسطة كاشطة اللسان، 
بالإضافة إلى اســـتعمال غسول الفم من 

حين إلى آخر.

 برليــن – يعد الالتهاب الرئوي المسؤول 
الأول عــــن وفيات الأطفال على مســــتوى 
العالم، حيث يحصد في كل عام حياة 800 
ألف طفل لم يبلغوا الخامســــة من عمرهم 

بعد.
ويشــــمل هــــذا الرقــــم 153 ألفــــاً مــــن 
حديثــــي الــــولادة، حيــــث يكونــــون أكثر 
عرضة للالتهــــاب الرئــــوي مقارنة ببقية 
الفئات العمرية. وهــــذا يعني فقدان طفل 
كل 39 ثانيــــة، وأغلبية تلك الوفيات يمكن 
تجنبهــــا. وقالت الرابطــــة الألمانية لأطباء 
الجهــــاز التنفســــي إن الالتهــــاب الرئوي 

البكتيــــري هو التهــــاب تســــببه بكتيريا 
تعرف باسم ”بكتيريا المكورات الرئوية“، 
والتي تستوطن الجزء الأعلى من الجهاز 

التنفسي الذي يسمى ”البلعوم الأنفي“.
بكتيريـــا  أن  الرابطـــة  وأوضحـــت 
المكـــورات الرئوية تنتقل من الشـــخص 
المصاب عـــن طريـــق الـــرذاذ الناتج عن 
طريـــق  عـــن  أو  الســـعال  أو  العطـــس 
التحدث عن قرب مع شـــخص حامل لهذه 

البكتيريا.
وتشمل الفئات الأكثر عرضة للإصابة 
بالالتهــــاب الرئوي البكتيري كبار الســــن 

والأطفال والحوامــــل وأصحاب الأمراض 
المزمنة، وكذلك الأشــــخاص الذين يعانون 

من ضعف المناعة.
وتتمثــــل أعــــراض الالتهــــاب الرئوي 
البكتيــــري فــــي الشــــعور العــــام بالإعياء 
مئويــــة)  درجــــة   40 (فــــوق  والحمــــى 
والارتجاف والسعال الجاف أو المصحوب 

بإفرازات مخاطية.
وأشارت الرابطة إلى أن عدم معالجة 
تترتــــب  البكتيــــري  الرئــــوي  الالتهــــاب 
عليــــه عواقب وخيمــــة تتمثــــل في نقص 
الأوكسجين الذي يهدد الحياة، والإصابة 
بالتهاب الســــحايا والتهاب وتسمم الدم 

(تعفن الدم).
ويتم علاج الالتهاب الرئوي البكتيري 
بواســــطة المضادات الحيوية. كما يتوفر 
لقاح ضد المكورات الرئوية، والذي ينبغي 
أن تحصــــل عليــــه الفئات الأكثــــر عرضة 

للإصابة بالالتهاب الرئوي البكتيري.
وتمُكن الوقاية مــــن الالتهاب الرئوي 
مــــن خــــلال الإجــــراءات الوقائيــــة، مثــــل 
عوامــــل  وتقليــــص  الســــليمة  التغذيــــة 
الخطــــورة كتلــــوث الهواء (الــــذي يجعل 
الرئتين أكثر عرضــــة للعدوى) والحرص 
على النظافــــة الشــــخصية والبيئية؛ فقد 
أظهرت الدراســــات أن غسل اليدين جيداً 
الإصابــــة  احتمــــال  يقلــــص  بالصابــــون 
بالالتهــــاب الرئــــوي إلى النصف بســــبب 

انخفاض نسبة التعرض إلى البكتيريا.

 لنــدن – وجدت دراســـة اســـتقصائية 
أجرتها منظمة ”تارغت أوفارين كنسار“ 
أن غالبيـــة النســـاء لا يعرفـــن الأعراض 
المنذرة لســـرطان المبيـــض، ما يؤثر على 

معدلات البقاء على قيد الحياة.
وقالـــت المنظمـــة الخيريـــة إن ثلاثة 
أربـــاع النســـاء لا يعرفـــن أن الانتفـــاخ 
هو أحد الأعراض الرئيســـية لســـرطان 

المبيض.
وأظهر اســـتطلاع الرأي الذي أجرته 
المنظمـــة، والذي شـــمل 1000 امـــرأة، أن 
79 فـــي المئة منهن لا يعرفـــن أن الانتفاخ 

عارض رئيسي لسرطان المبيض.
ووجد الخبـــراء أيضا أن 68 في المئة 
منهـــن غيـــر مـــدركات لكـــون آلام البطن 
بالســـرطان  للإصابـــة  محـــذرة  علامـــة 
الخبيـــث، و97 في المئة منهن لا يدركن أن 
الشـــعور بالشـــبع هو أيضا من علامات 

المرض الرئيسية.
وأشارت نتائج الاستطلاع أيضا إلى 
أن معظم النســـاء، 99 فـــي المئة منهن، لا 
يعرفن أن الحاجة إلى التبول بشكل أكثر 
إلحاحا هي أيضا من العلامات الرئيسية 

لسرطان المبيض.
كمـــا أن الأطباء العامين يشـــخصون 
هـــذه الأعـــراض فـــي غالبيـــة الأحيـــان 

بمتلازمة القولون العصبي.
ووجـــد الاســـتطلاع أن نحـــو 40 في 
المئة من النساء يعتقدن بشكل خاطئ أنه 
يمكن اكتشاف سرطان المبيض عن طريق 

فحص عنق الرحم.

ويقتـــل ســـرطان المبيـــض نحو ثلث 
النساء في السنة الأولى بعد التشخيص 
وغالبـــا ما يتم تشـــخيصه فـــي المراحل 

المتأخرة.
وأوضحـــت أنويـــن جونز الرئيســـة 
التنفيذيـــة للمنظمة أن ”معرفة الأعراض 
أمر بالغ الأهمية للجميـــع. نحن بحاجة 

إلـــى جعل الحمـــلات الإعلانيـــة الكبيرة 
المدعومة من الحكومة حقيقة واقعة“.

وتابعـــت ”إذا قمنـــا بذلـــك، فســـيتم 
تشـــخيص عـــدد أقل من الأشـــخاص في 
وقـــت متأخر، وســـيحتاج عـــدد أقل إلى 
العلاج الجراحي، وفي النهاية ســـيموت 

عدد أقل من سرطان المبيض بلا داع“.
بأنـــه  المبيـــض  ســـرطان  ويعـــرف 
نمـــو للخلايـــا المتكونـــة فـــي المبيضين، 
وتتضاعف هذه الخلايا ســـريعا ويمكن 
الســـليمة  الجســـم  أنســـجة  تغـــزو  أن 
وتدمرهـــا، ولا يعـــرف مـــا هو المســـبب 

الرئيسي للمرض حتى الآن.
ويشــــار إلى أنه عند بدايــــة الإصابة 
بسرطان المبيض، قد لا تظهر أي أعراض 
ملحوظة، وعند ظهورها غالبا ما تُنســــب 

إلى حالات مرضية أخرى أكثر شيوعا.
وقد تشــــمل أعراض سرطان المبيض، 
بخــــلاف الانتفاخ وآلام البطن والشــــعور 
بالامتــــلاء (الشــــبع الســــريع عنــــد تناول 
الطعام) والحاجة الملحــــة إلى المرحاض، 
فقــــدان الــــوزن والشــــعور بالانزعاج في 
منطقــــة الحــــوض والإرهاق وألــــم الظهر 
وتغيــــرات فــــي وتيرة التغــــوط كالإصابة 

بالإمساك.
وقد يختبر الطبيب دم المريضة بحثا 
عــــن علامــــات لوجــــود أورام تشــــير إلى 
الإصابة بســــرطان المبيــــض. فيمكن مثلا 
أن يكشــــف اختبار مســــتضد الســــرطان 
125 عن البروتين الــــذي يوجد غالبا على 
ســــطح خلايا سرطان المبيض. ولن يعرف 
الطبيــــب من خــــلال هذه الاختبــــارات ما 
إذا كنــــتِ مصابة بالســــرطان أم لا، لكنها 
قد تســــاعد فــــي التشــــخيص والتنبؤات 

بخصوص سَيْر المرض.
وفــــي بعــــض الأحيــــان لا يســــتطيع 
الطبيــــب التيقــــن مــــن التشــــخيص حتى 
يُجري جراحة لاستئصال مبيض وفحصه 

بحثا عن مؤشرات الإصابة بالسرطان.
وقد يوصــــي الطبيب باختبــــار عينة 
من الدم للبحث عن تغييرات في الجينات 
تزيد من خطر الإصابة بسرطان المبيض. 
وإذا اكتشف الطبيب أي تغيير وراثي في 
الحمض النــــووي للمريضة، فسيســــاعد 
ذلك على اتخاذ القرارات المناســــبة بشأن 

خطتها العلاجية.
وعنـــد التأكد من الإصابة بســـرطان 
المبيض، سيســـتخدم الطبيـــب معطيات 

الاختبارات التي أجراها لتحديد المرحلة 
التـــي وصـــل إليها الســـرطان. وتتراوح 
مراحـــل الإصابـــة بســـرطان المبيض من 
المرحلـــة 1 إلـــى 4. وتُشـــير أدنى مراحل 
الســـرطان إلى انحســـاره في المبيضين. 
أما المرحلة الرابعة فتُشـــير إلى انتشـــار 

السرطان في مناطق بعيدة في الجسم.
ويجمــــع علاج ســــرطان المبيض عادة 
بــــين الجراحــــة والعــــلاج الكيميائي. وقد 
تُســــتخدَم العلاجــــات الأخــــرى في حالات 

معينة.
سرطان  اســــتئصال  عمليات  وتشــــمل 
المبيض جراحة لاســــتئصال مبيض واحد، 
وجراحــــة اســــتئصال المبيضــــين وجراحة 

استئصال المبيضين والرحم.
وفي حالات الســــرطان المبكــــر التي لم 
ينتشــــر فيها المرض خــــارج مبيض واحد، 
قد تســــتلزم الجراحة اســــتئصال المبيض 
المصــــاب وقناة فالــــوب المرتبطــــة به. وقد 
يحافــــظ هذا الإجراء على قــــدرة المرأة على 

الإنجاب.
أصـــاب  قـــد  الســـرطان  كان  وإذا 
المبيضين دون ظهور مؤشرات سرطانية 
إضافيـــة، فقد يزيل الجراح كلا المبيضين 
وقناتي فالـــوب. ولن تؤثر هذه الجراحة 
علـــى الرحم، ولذلك يمكن أن تحمل المرأة 
باستخدام الأجنة أو البويضات المجمدة 

أو ببويضات من متبرعة.

أما إذا كان السرطان الذي أصابها 
تفشـــى بصورة أكبـــر أو كانت لا ترغب  
في الاحتفـــاظ بقدرتها علـــى الإنجاب، 
فسيستأصل الجرّاح المبيضين وقناتي 
اللمفاويـــة  والعقـــد  والرحـــم  فالـــوب 
القريبة وثنية من النســـيج الدهني في 

البطن.
مراحـــل  فـــي  الســـرطان  كان  وإذا 
متقدمـــة، فقد يوصي الطبيـــب بإجراء 
جراحة لاســـتئصال أكبر قدر ممكن من 
الســـرطان. وأحيانا ما يُوصف العلاج 
الكيميائي قبـــل الجراحة أو بعدها في 

هذه الحالة.
والعلاج الكيميائي هو علاج دوائي 
يســـتخدم موادا كيميائية لقتل الخلايا 
ســـريعة النمـــو فـــي الجســـم، ومنها 
الخلايا السرطانية. ويمكن حقن أدوية 
العلاج الكيميائي في الوريد أو تناولها 

عبر الفم.
العـــلاج  يســـتخدم  مـــا  وغالبـــا 
الكيميائي بعد الجراحة لقتل أي خلية 
ســـرطانية قـــد تظل موجـــودة. ويمكن 

استخدامه أيضا قبل الجراحة.
وفي بعض الحالات يمكن تســـخين 
أدويـــة العـــلاج الكيميائـــي وحقنهـــا 
فـــي البطن أثنـــاء الجراحة (ويســـمى 
هـــذا الإجراء العـــلاج الكيميائي مفرط 
الحرارة داخل الصفاق). وتترك الأدوية 

في الجسم لمدة محددة قبل سحبها منه. 
وبعد ذلك، تُستكمل العملية الجراحية.

الدوائيـــة  العلاجـــات  وتركـــز 
الاســـتهدافيّة على نقاط ضعف محددة 
الســـرطانية.  الخلايا  داخـــل  موجودة 
ومن خلال مهاجمة نقاط الضعف تلك، 
يمكن أن تتســـبَّب العلاجـــات الدوائية 
الاســـتهدافية في القضاء على الخلايا 

السرطانية.
فـــي  تفكـــر  المريضـــة  كانـــت  وإذا 
الاســـتهدافي  العـــلاج  إلى  الخضـــوع 
المبيـــض،  ســـرطان  علـــى  للقضـــاء 
فسيفحص الطبيب الخلايا السرطانية 
لديها لتحديد نوع العلاج الاستهدافي 

الذي من المحتمل أن يعالج السرطان.
ويستخدم العلاج الهرموني عقاقير 
معينـــة لمنع آثار هرمون الإســـتروجين 
علـــى الخلايا الســـرطانية في المبيض، 
حيـــث تســـتخدم بعض هـــذه الخلايا 
الإســـتروجين لكي تنمو، وبالتالي فإن 
إعاقة الإستروجين يمكن أن تساعد في 

السيطرة على السرطان.
ويمكن أن يكـــون العلاج الهرموني 
من الخيـــارات المناســـبة لبعض أنواع 
ســـرطانات المبيض بطيئـــة النمو. كما 
يمكـــن أن يكون خيارا مناســـبا للمرأة 
إذا عاود الســـرطان الظهـــور بعد تلقي 

العلاجات الأولية.
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تتشــــــابه أعراض سرطان المبيض مع أعراض متلازمة القولون العصبي، 
ويؤدي سوء التشخيص إلى انتشار المرض في كامل أنحاء جسم المريضة 
ما يجعل الســــــيطرة عليه أمرا صعبا. وغالبا ما يتم تشخيص المرض في 
المراحل المتأخرة الأمر الذي يؤدي إلى وفاة نحو ثلث النســــــاء في السنة 

الأولى بعد التشخيص.

أعراض رئيسية لسرطان المبيض تجهلها النساء 

ويشخصها الأطباء بمتلازمة القولون العصبي
الانتفاخ وآلام البطن والشعور بالشبع من العلامات الرئيسية للمرض

الأطباء قد يبحثون عن علامات لوجود أورام تشير إلى الإصابة بسرطان المبيض

مخاطر الإصابة بالقلق والاكتئاب زادت لدى مرضى كورونا

تزايد احتمالات الإصابة بالاضطرابات 

النفسية بعد التعافي من كورونا

أورام المريء

أحد أسباب الرائحة

الكريهة للفم

ا 
ً

د أساس
ّ

الالتهاب الرئوي البكتيري يهد

الأطفال والحوامل

سرطان المبيض يقتل نحو 

ثلث النساء في السنة الأولى 

بعد التشخيص وغالبا ما 

يتم تشخيصه في المراحل 

المتأخرة

عدم معالجة الالتهاب الرئوي تترتب عليه عواقب وخيمة

  ضرورة العناية بصحة الفم والأسنان
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تحقيق

 بيــداوة (الصومــال) – تحـــت أشـــعة 
الشـــمس الحارقـــة تدعّـــم ســـالادو أدان 
محمـــد مســـكنها المصنوع مـــن أغصان 
الشـــجر وقطع قماش رثة، بعد وصولها 
إلـــى مدينـــة بيـــداوة الصوماليـــة الملاذ 
التـــي  المنطقـــة  هـــذه  لســـكان  الأخيـــر 

يجتاحها الجفاف.
وقطعت هذه المرأة الشابة البالغة 26 
عاما مع أطفالها الثلاثة سيرا على مدى 
خمســـة أيام ”ومن دون طعام“ مسافة 70 
كيلومترا تفصـــل بلدتها عن هذه المدينة 
الكبيرة الواقعـــة على بعد 250 كيلومترا 

من العاصمة مقديشو.
وقد استقرت في موري أحد 500 مخيم 
مخصص للنازحين في هذه المنطقة حيث 
تنتشـــر الأكواخ التقليدية على شكل قبة 

بكثرة في الأسابيع الأخيرة.
وتتجه أعداد متزايدة من الأشخاص 
يدفعهم الجوع والعطش، إلى بيداوة، من 
أريـــاف جنوب الصومال وهـــي من أكثر 
المناطق تضـــررا من موجة الجفاف التي 

تضرب القرن الأفريقي.
وتفيـــد الأمم المتحـــدة أن نحـــو 13 
مليـــون شـــخص مـــن مزارعـــين ومربي 
مـــواش يعانون الجوع فـــي هذه المنطقة 
من القـــارة الأفريقيـــة، 5.7 ملايين منهم 
فـــي إثيوبيا و2.8 مليـــون في كينيا و4.3 
ملايين في الصومال أي ربع ســـكان هذا 

البلد.
وغـــادر أكثر من 550 ألـــف صومالي 
ديارهم بحثا عن المـــاء والطعام أو مراع 
لقطعانهم وهـــذا عدد تضاعف منذ يناير 

بحسب الأمم المتحدة.
وأتى الجراد على محاصيل ســـالادو 
وزوجها بعدما اجتاحت هذه الحشـــرات 
شـــرق أفريقيا فـــي الســـنوات الأخيرة. 
وأتى انحســـار الأمطار للموســـم الثالث 
علـــى التوالـــي على مـــا تبقـــى لهما من 

مقتنيات.
وتقـــول المـــرأة الشـــابة ”نفقت ثلاثة 
جمـــال وعشـــر عنـــزات وقد اســـتهلكنا 
بعضهـــا وبعنـــا بعضها الآخـــر ونفقت 
خمـــس أبقـــار جـــراء النقص فـــي المياه 

والمراعي. لم نعد نملك شيئا“.
وأطفالهما  زوجهـــا  مـــع  وانطلقـــت 
باتجـــاه بيداوة أملهـــم الوحيد للصمود 
في هـــذه المنطقـــة إذ أن الأرياف تخضع 
لســـيطرة حركة الشباب الإســـلامية ولا 

تتلقى تاليا مساعدات.
ولم يصل زوجها المصاب بالسل إلى 
بيـــداوة بل عـــاد أدراجه بســـبب الوهن 
الشـــديد الذي يصيبه وهـــي لا تملك أي 

معلومات عنه منذ ذلك الحين.
حتى في موري تجهد سالادو لتأمين 
وجبة طعام واحدة فـــي اليوم لأطفالها. 
وتوضـــح وقد بـــدا عليها التعـــب ”نأكل 
أحيانـــا وأحيانا أخـــرى لا نأكل.. وإن لم 

تتوافر كمية كافية أتخلى عن حصتي“.
ومنذ أســـابيع عدة تصـــدر منظمات 
إنسانية تحذيرات من تدهور الوضع في 
القرن الأفريقي ما يثير الخشية من تكرار 
مأساة العام 2011 عندما حصدت المجاعة 

أرواح 260 ألف شخص في الصومال.
وكان انحســـار الأمطـــار منـــذ نهاية 
العـــام 2020 وجه ضربة قاضية للســـكان 
الذين يعانـــون أصلا من اجتياح الجراد 

بين 2019 و2021 وجائحة كوفيد – 19.
وقال فيكتور ســـينياما الناطق باسم 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) 
فـــي الصومال إن ســـوء التغذية في هذا 
البلـــد ”بات يشـــكل أزمة“، داعيـــا ”إلى 
التحرك الآن“. وأوضح ”في حال انتظرنا 
تعلـــن  أن  أو  أكثـــر  الوضـــع  ليتدهـــور 

المجاعة، قد يكون فات الأوان“.
حســـن  محمـــد  إبراهيـــم  ويوضـــح 
وهو ســـتيني كفيف قطع مســـافة ستين 

كيلومتـــرا مع عائلتـــه وصولا إلى مخيم 
غاراس غـــوف ”كان لدينـــا مخزوننا من 
الـــذرة البيضـــاء لكننا اســـتهلكناه في 

السنوات الثلاث الأخيرة ونفد“.
وغادرت بلدته ثلاثون إلى خمســـين 
عائلة، فيما يتوقع الرجل الستيني وهو 
يثبت نظارتيه الشمســـيتين الموصولتين 
برباط مطاط ”العائلات الأخرى ستحذي 

حذوها“.
واعتادت بيـــداوة منذ عقد من الزمن 
على تدفق كبير للسكان إليها. وقد ارتفع 
عـــدد مخيمـــات النازحـــين بشـــكل كبير 
منتقـــلا من 77 في 2016 إلـــى 572 اليوم. 
وفـــي أكتوبر كانت المدينة تضم 475 ألف 
نـــازح أي 60 في المئة من ســـكانها الذين 

يقدر عددهم بين 700 و800 ألف.

لكن في مســـتوصف مخيـــم توكل 2 
دينســـور تثير حركة النزوح في الأشهر 

الأخيرة القلق.
ويقـــول حســـن علـــي أمـــين مديـــر 
المستوصف ”من قبل كان يصل نحو ألف 
شـــخص، لا بل أقل في الشهر. أما اليوم 
فيأتي ألفان إلى ثلاثة آلاف“، مشيرا إلى 
ارتفاع في حالات سوء التغذية والإسهال 
لـــدى الأطفـــال، فضلا عن الأمـــراض من 

حصبة والتهابات رئوية.
ويضيف ”نخشـــى حصول نقص في 

المياه والأدوية“ على هذه الوتيرة.
ويؤكد محمد نور محمد عبدالرحمن 
غير  مدير منظمة ”ســـيف ذي تشبلدرن“ 
الحكومية التي تنشـــط في مخيمات عدة 
ومنشـــآت طبية فـــي بيـــداوة ”في حال 
استمر الوضع بالتدهور نتوقع استقبال 

آلاف بل مئات الآلاف من الأشخاص“.
ويرفـــض عبدالله كالار معني حدوث 
السيناريو الأســـوأ أي انحسار الأمطار 
لموســـم رابع متتال ويحدوه ”أمل كبير“ 
بعـــودة الأمطار في مـــارس ما يمكنه من 

العودة إلى بلدته.
فهـــو وصل إلـــى موري مـــع زوجته 
آخـــر  خســـر  بعدمـــا  العشـــرة  وأولاده 
مقتنياته وهما حمار وعربة. وكان يعول 
عليهما لكســـب بعض المال عند وصوله 
إلى بيداوة لكن الحمار نفق خلال الرحلة 
الممتـــدة على تســـعين كيلومترا فاضطر 

إلى التخلي عن العربة.
ويقول الرجل البالغ 48 عاما ”ما كنت 
لأظن أنني سأجد نفسي في هذا الوضع 
كنت سمينا وقوي البنية عندما كنت أملك 
قطيعا، لكني أصبحت حزينا وهزيلا منذ 

قضى الجفاف على كل شيء“.

بيداوة الملاذ الأخير 

لصوماليين هاربين 

من الجفاف

الجوع قادم

 صنعــاء – يحتفظ البن اليمني بمكانة 
مهمـــة بســـبب جودتـــه العاليـــة كونه 
ينمـــو فـــي تضاريـــس جبليـــة تمنحه 
مذاقـــا مميزا، لكـــن الاهتمـــام بإنتاجه 
تضاءل مؤخرا بفعل عدة عوامل أبرزها 
الحرب التي تشهدها البلاد منذ نحو 7 

أعوام.
ويعتبـــر بُن أو قهـــوة اليمن من ألذ 
المشـــروبات فـــي العالم، التي اشـــتهر 
هذا البلـــد بزراعة شـــجرتها في جباله 
وهضابه العالية منذ المئات من السنين.
كما تعتبر القهوة ثاني المشـــروبات 
اســـتهلاكا حول العالم، الأمر الذي أدى 
إلـــى ارتفاعات قياســـية في أســـعارها 

عالميا.
لكـــن إنتاجهـــا فـــي اليمـــن تراجع 
منذ ســـنوات، وقاد ذلك إلـــى انخفاض 
المخزون بســـبب غـــلاء مـــا تتطلبه من 
احتياجـــات، وارتفاع تكاليف الشـــحن 
المتضاعفة منذ بدء الحرب التي لا يبدو 

بصيص أمل لنهايتها، وفق مزارعين.
وتســـببت هـــذه الحـــرب أيضا في 
صعوبة تصدير كل ما يخرج من خيرات 
اليمن مثل العســـل والـــبن وغيرهما، ما 
أدى إلى تراجع اهتمام اليمنيين بزراعة 

هذا المنتج.
ويضـــاف إلى هذه الأســـباب، تغير 
الطقس وأزمات الأســـمدة، وكذلك تعمد 

التجار الكبار 
المصدرين 

للبن خفض 
سعره عند 

الشراء 
من 

المزارع.

صاحب  الحـــرازي،  حســـين  ويقول 
مـــزارع بن فـــي قرية الهجـــرة بمديرية 
مناخة بالعاصمة صنعاء، إن انخفاض 
الســـعر الذي يتلقاه من تجـــار الجملة 
دفعه وعددا من المزارعين بنفس المنطقة 
للتفكير في إيجاد بدائل أخرى يستطيع 
من خلالها توصيل منتجه وقبض ثمنه 

الذي يستحق كي يتحسن دخله.
كنت  ”بالســـابق  الحرازي  ويضيف 
أبيع الكيلو الواحد من ثمار البن بألفي 
ريال يمني (نحـــو 33.3 دولار)، في حين 
انخفض سعره مؤخرا إلى 1500 ريال“.

ويشير إلى أن ”هذا السعر لا يغطي 
حتـــى نفقات زراعته ونقلـــه من المزرعة 

إلى السوق“.
ومـــن أبرز البدائل التـــي بدأ بعض 
المزارعـــين التفكير فـــي الاتجاه لها بعد 
انخفاض أسعار تصدير البنُ، الاعتماد 
على زراعة شـــجرة القات، بحســـب ما 

أفاد به المزارع أحمد الناهمي.
ويوضح الناهمي أن أشـــجار القات 
تعـــود بنفع أكبر من الـــبن؛ لأن الأخيرة 
تحتاج عناية فائقة ونفقات أعلى ورغم 

ذلك لا تباع بالأسعار المرجوة.
ويواجه مزارعو البن مشاكل متعددة 
أدت إلى تدني محصوله الســـنوي، من 
أهمها الجفاف مع غياب وســـائل حفظ 
الميـــاه مـــن حواجز وســـدود للاحتفاظ 
بمياه الأمطـــار واســـتخدامها وقت 

الحاجة.
ومنذ 2009 تراجع إنتاج البن في 
اليمـــن من 17 ألفـــا و300 طن إلى 15 
ألفا و200 طن، وانحســـرت مساحته 
المزروعـــة مـــن 33 ألفـــا و500 هكتـــار 
إلـــى 27 ألـــف هكتـــار، وفـــق بيانات 
وجمعية  والري  الزراعة  لوزارة 

البنُ اليمني.
ويرتفع سعر القهوة 
اليمنية بسبب مذاقها 
المميز، ولأنها مقطوفة 
يدويا على الطريقة 
البدائية التي لم تتغير 
منذ المئات من السنين 
وقد يرجع السبب في 
ذلك إلى نوع المزارع 
اليمني الذي يزرع 
البن على المدرجات.
كما أن تجنب المواد 
الكيميائية في 

إنتاجها يظهر هذا التأثير في جودتها.
ومـــن أســـباب تميـــز الـــبنُ اليمني 
عدم نـــزع حبـــوب القهوة مـــن الفاكهة 
التـــي تنمو فيها قبـــل أن تجف، ومن ثم 
تركهـــا لتجف في فتـــرات خاصة تحدث 
بشكل أساسي في مناطق مرتفعة حيث 
يوجد الهواء النقي بعيدا عن الأتربة أو 

مصبات النفايات.
وتمثـــل تضاريس اليمن بمـــا فيها 
المرتفعـــات أكبر العوامل الرئيســـية في 
الحصـــول علـــى قهـــوة عاليـــة الجودة 

تحوي ألـــذ النكهـــات وأكثرها دقة، 
حيـــث تـــؤدي هـــذه الطبيعة 

إلـــى  والوعـــرة  العاليـــة 
القهوة  حبـــوب  إنتاج 

بجودة عالية.
ولتحقيق أفضل 

النتائج ينبغي أن 
تكون زراعة البن 
على ارتفاع 2400 

متر فوق سطح 
البحر، وهو 

الموجود في عدد من المناطق 
اليمنية التي تزرع البن ومنها المحويت 
وصنعـــاء وحجة وصعـــدة وحجة أكبر 
المناطق المنتجة للقهوة في شمال اليمن.

ورغم بدائية الوســـائل والنظم التي 
يســـتخدمها اليمنيـــون فـــي زراعة هذا 
النوع من النبـــات، إلا أنه يتميز بمذاق 
خـــاص مقارنـــة بمـــا تنتجـــه البلـــدان 

الأخرى.
وترجـــح دراســـات بـــأن اليمن هو 
موطـــن الـــبن الأول، فقـــد كان اليمنيون 
من أوائل من زرعه واستخدمه مشروبا، 

وكانوا يصدرونه بداية عبر ميناء المخا 
غربـــي البلاد، وهـــذا الذي منح اســـمه 
لأحد أنواع القهوة العالمية باسم ”موكا 

كوفي“.
وهنـــاك أنـــواع مـــن الـــبن اليمني 
واليافعـــي،  والبرعـــي،  كالفضلـــي، 
والريمي، والمطري، والقهوة الخولانية، 
والبن الآنسي، والإسماعيلي، والحرازي 
وغيرها مما تكون إما جافة أو طبيعية، 
ومنها التي تكون ممزوجة بالشوكولاتة.
وتعتبر شجرة البن اليمني خضراء 
دائما، ويتراوح طولها 
بين 5 و6 أمتار، كما 
تتميز بالثمار ذات 
اللون الأحمر عند 
نضجها، والتي يتم 
تحميص ثمارها 
لإعداد مشروب 

القهوة منها.
وكان اليمنيـــون وحتى 
بعيـــدة  ليســـت  فتـــرة 
يعتمـــدون علـــى القهوة في بث 
الحماســـة والنشـــاط لـــدى اضطلاعهم 
بمســـؤوليات العمـــل والبناء والشـــغل 
والقتال. اليوم يكاد الوضع يختلف، لقد 

دخل ”القات“ كمادة كيف ومنشطة.
أن  اليمنـــي،  المـــزارع  عـــادة  ومـــن 
يبدأ يومه باحتســـاء أقـــداح من القهوة 
الدافئة قبل الشـــروق. وهذا طقس قديم 
انتظمت به حيـــاة المزارعين منذ المئات 
من السنين. وفي المســـاء، كانت القهوة 

هي المشروب المفضل للساهرين.
ويحيـــي اليمنيـــون فـــي الثالث من 
أو اليـــوم الوطني  مارس ”عيد مـــوكا“ 
لتشجيع زراعة البن، ولا يزال ذلك الاسم 

دارجا بجميع المقاهي العالمية.
ومـــا يؤشـــر إلـــى الأهميـــة البالغة 
للبنُ، أنـــه يأتي في المرتبـــة الثانية من 
ناحية الاستهلاك والتصدير بعد النفط، 
حيث يـــزرع في ما يزيد علـــى 70 دولة، 
وتختلـــف طرق زراعـــة أنواعه من دولة 

إلى أخرى.

البن اليمني.. جودة عالية تحاصرها الحرب

التجار يجنون الأرباح

شقاء بلا عائد

مزارعون يتوجهون إلى الاستثمار في شجرة القات المربحة

يواجــــــه القطاع الزراعي في اليمن تهديدات الحــــــرب وتداعياتها حيث تعطل 
ــــــة ترويج المحصول.  ــــــف التنقل وصعوب نشــــــاط المزارعين بســــــبب غلاء تكالي
فمزارعو البن أصبحوا يفكرون في زراعة شجرة القات بسبب الجفاف وتعمد 

تجار الجملة تخفيض سعر البن عند شرائه من صغار المزارعين.

اليونيسف تقول إن سوء 

التغذية بات يشكل أزمة في 

الصومال داعية إلى التحرك 

قبل فات الأوان

وأزمات الأســـمدة، وكذلك تعمد  الطقس
التجار الكبار

المصدرين 
للبن خفض
سعره عند 

الشراء 
من 

المزارع.

الميـــاه مـــن حواجز و
بمياه الأمطـــار واس

الحاجة.
تراج ومنذ 2009
17 ألفـــا اليمـــن من
0ألفا و200 طن، وانح
3المزروعـــة مـــن 33 أل
إلـــى 27 ألـــف هكتــ
الزراعة لوزارة 
البنُ اليمني
وير
اليمن
الممي
يد
البدائ
منذ
وقد
ذلك
ا
البن
كم

مزارعو البن يواجهون مشاكل 

متعددة أدت إلى تدني محصوله 

السنوي من أهمها الجفاف مع غياب 

وسائل حفظ المياه

ات وأكثرها دقة،
ه الطبيعة

إلـــى  ة 
هوة 

ل 

دائم
ب

ن

وكان
فتـــر
يعتمـــدون ع
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خضـــع   - (المكســيك)  أكابولكــو   
صاحـــب  نـــادال  رافائيـــل  الإســـباني 
الرقم القياســـي بعـــدد الانتصارات في 
البطـــولات الكبـــرى (21) لواقـــع أنه لن 
ينافس مجددا في ســـن الـ35 عاما على 
الرقم واحد عالميا في التصنيف العالمي 
للاعبـــين المحترفين، وذلـــك عقب تأهله 
إلى الـــدور الثاني مـــن دورة أكابولكو 

المكسيكية الدولية. 

ببطولة  الفائـــز  الإســـباني،  وتأهل 
أســـتراليا المفتوحة مطلع العام الحالي 
والمصنف خامسا عالميا، بسهولة بفوزه 
علـــى الأميركـــي دنيس كـــودلا 6 – 3 و6 
– 2، ولكنـــه لـــم يعد يؤمـــن بإمكانية أن 

يزيح الصربي نوفـــاك ديوكوفيتش أو 
حتى من ســـيخلفه في شخص الروسي 
دانييـــل مدفيديـــف عـــن قمـــة ترتيـــب 
اللاعبـــين. وقـــال ”رافا“ خـــلال المؤتمر 
الصحافـــي بعد فوزه ”أعتقد أنها حقبة 
ماضية. مشكلاتي الجسدية تمنعني من 
أن أحافظ على آمال العودة للرقم واحد 

عالميا“.
وتربع نـــادال على قمـــة التصنيف 
العالمـــي للمرة الأولى في الثامن عشـــر 
من أغســـطس 2008، من دون أن يحصل 
على هذا الشرف مجددا منذ العاشر من 

يناير 2020. 

وغيابـــه  الإصابـــات  كثـــرة  ورغـــم 
عـــن الملاعب، مـــا زال الماتـــادور يحتل 
المركـــز الخامـــس متأخـــرا بفـــارق 50 
نقطة عن الرابع اليوناني ســـتيفانوس 
تسيتســـيباس، ومتقدما بفـــارق 1.587 
نقطـــة عن الإيطالـــي ماتيـــو بيريتيني 
مايـــوركا  ابـــن  وأضـــاف  الســـادس. 
”شـــعرت في بعض المـــرات بقدرتي على 

أكـــون الرقم واحد عالميـــا ولكن حالتي 
الجســـدية لا تســـمح لي بذلـــك. اليوم، 
أهدافي مختلفة، ولن أتابع هذا الهدف، 

ومن الخطأ المثابرة“. 
وابتعد نـــادال، قبل تتويجـــه الـ21 
فـــي غراند ســـلام فـــي أســـتراليا، عن 
الكرة الصفـــراء أكثر من أربعة أشـــهر 
من أجـــل التعافي من إصابـــة في قدمه 
اليســـرى ولاحقا للشـــفاء من فايروس 
كورونا نهايـــة العام الماضـــي. وأردف 
”مضت ســـنوات معـــدودة وأنـــا ألعب 
بشـــكل متقطع، وسُـــئلت دائما لو أني 
أنوي تقليص عدد مشـــاركاتي، ولكن لو 
فعلـــت ذلك فمن الأفضـــل أن أغادر عالم 

كرة المضرب“.
وحول مشـــاركته في دورة أكابولكو 
(500) قال ”هذه الدورة، هي تاريخيا من 
الدورات التي يكون لديّ خلالها مشاعر 
جيدة“. ويبحث نادال في المكســـيك عن 
لقبه الـ91 في مســـيرته بعدمـــا فاز في 
ملبورن بلقبه الـ21 في بطولات الغراند 
ســـلام، محطمـــا الرقم القياســـي الذي 
كان يتشـــاركه مع ديوكوفيتش وروجيه 

فيدرر. 
في المقابل، لم يعـــانِ وصيف نادال 
في ملبورن، مدفيديف بدوره للفوز على 
الفرنسي بنوا بير 6 – 3 و6 – 4 واحتاج 
فقط إلى ســـاعة و41 دقيقة لعبور الدور 

الأوّل. 

نادال يواصل رحلة البحث 

عن قمة التنس العالمي

 الدوحــة - يواجه الســـد بطل الدوري 
القطـــري لكرة القدم غريمـــه الدحيل غدا 
الجمعة، في الجولة العشرين، في مباراة 
ستشهد التتويج الرسمي للزعيم باللقب 

السادس عشر في تاريخه. 
وكان السد قد ضمن الاحتفاظ بالدرع 
الـــذي حمله الموســـم الماضـــي قبل ثلاث 
جولات ومباراة مؤجلـــة، عقب الانتصار 
2 الاثنـــين  العريـــض علـــى الأهلـــي 8 – 
ليبلـــغ النقطة 52 التي لن يصلها مطارده 
الدحيل الفائز على قطر بخماسية، رافعا 

رصيده إلى النقطة 42. 
وكانت مؤسســـة الـــدوري قد أرجأت 
التتويـــج للجولـــة 20 ليقام علـــى ملعب 
جاسم بن حمد، ملعب البطل الذي يحتفي 
باللقب رقم 77 في كل المســـابقات المحلية 
والقارية. ويطارد فريق المدرب الإسباني 
خافيير غارســـيا الأرقام القياســـية بحثا 
عـــن تكـــرار إنجاز نيـــل اللقـــب دون أيّ 
هزيمة للموسم الثاني تواليا، ومواصلة 
سلسلة عدم الخســـارة التي وصلت إلى 

45 مباراة.
الدحيـــل  إلـــى  بالنســـبة  المواجهـــة 
ســـتكون ســـعيا لإثبـــات الصحـــوة بعد 
وإلحـــاق  المســـتوى  كامـــل  اســـتعادة 
الخسارة الأولى بالبطل وتأكيد الحضور 
على مســـتوى كأس الأمير، لمنع السد من 
الثنائية الثانيـــة تواليا في ظل مواجهة 
محتملة فـــي نصف النهائـــي. هذا وكان 
الدحيل قـــد فرض التعادل على الســـد 3 
– 3 فـــي الجولة التاســـعة، وهـــو التعادل 

الوحيد للمتوج بطلاً حتى الآن مقابل 17 
انتصارا. وتشهد الجولة صراعا على 
مقاعد المشـــاركة في النســـخة ما بعد 
المقبلـــة من دوري أبطال آســـيا 2023 
ومرافقة السد بطل الدوري. ويبحث 
الوكـــرة عن تأمـــين الظهـــور القاري 

عندمـــا يلتقي الخميس مع 
عن  الباحـــث  صـــلال  أم 
أمل الوصول إلى المركز 
الرابع بنهاية البطولة. 

ويحتل ”النواخذة“ 
المركز الثالث برصيد 

34 نقطة عقب فوز 
ثمين على الغرافة أحد 

المنافسين المباشرين 
على مقاعد الأبطال، 

في حين سقط أم 
صلال بشكل مفاجئ 
أمام السيلية 0 – 1 

السبت، ليتجمد 
رصيده عند النقطة 25 

في المركز السادس.

 وقـــال الإســـباني تينتـــين ماركيس 
مدرب الوكرة ”قمنا بعمل شاق جدا طيلة 
الموســـم من أجل أن نصل إلى هذا المركز، 
نحـــن أمام فرصـــة لدخـــول التاريخ عبر 

المشاركة بدوري الأبطال“. 
وأضـــاف ”لا توجد مخاوف من الثقة 
المفرطـــة، متأكد بأن اللاعبين ســـيبذلون 
قصـــارى جهدهـــم مـــن أجـــل مواصلـــة 
النتائـــج الجيـــدة التي نحققهـــا، هدفنا 
أضحى فـــي المتناول وعلينا أن نكون في 

قمة التركيز“.

أما العربي الذي صارع في المواســـم 
الأخيرة مـــن أجل العودة إلـــى الواجهة 
القاريـــة بعد غياب طويل، ســـيكون أمام 
فرصـــة تعـــزز آمالـــه بمواجهـــة الخور. 
ويملـــك فريق المدرب يونـــس علي دوافع 
معنوية كبيـــرة عقب الفوز علـــى الريان 
4 – 2 الســـبت، رافعا رصيده إلى النقطة 
29 فـــي المركـــز الرابع. فـــي المقابل، بات 
الخطر يحدق بالخور صاحب المركز قبل 
الأخيـــر برصيد 12 نقطة، خصوصا عقب 
الخسارة أمام الشمال 1 – 0 الأحد. 
أمـــا الغرافة الذي وجد نفســـه 
خامســـا برصيد 27 نقطة عقب 
الخســـارة من الوكرة، سيكون 
أمـــام حتمية الفوز على الريان 
الذي يعانـــي الأمرين في المركز 
التاســـع برصيد 18 نقطة 
مع مبـــاراة مؤجلة 

أمام السد.
ويسعى الأهلي 
السابع 
برصيد 23 
نقطة لتضميد 
جراح سقوطه 
المدوي أمام 
السد، عندما 
يلتقي الشمال 
العاشر (16 نقطة) 
والمنتشي بانتصار 
على الخور قرّبه 
من الاحتفاظ بمقعده 

في الدرجة الأولى. 

السد يطارد الأرقام في ليلة 

التتويج بالدوري القطري

فريق المدرب خافيير 

غارسيا يطارد الأرقام 

القياسية بحثا عن تكرار 

إنجاز نيل اللقب دون هزيمة 

للموسم الثاني تواليا

حتى الآن مقابل 
لجولة صراعا على
لنســـخة ما بعد 
طال آســـيا 2023
لدوري. ويبحث 
لظهـــور القاري 

س مع 
عن 
ركز 
ة. 

 

الخسارة أمام الش
أمـــا الغرافة
خامســـا برص
الخســـارة م
أمـــام حتمية
الذي يعانـــي
التاســـع
مع

و

من
في

نادال يبحث في المكسيك 

عن لقبه الـ91 في مسيرته 

بعدما فاز في ملبورن 

في يناير بلقبه الـ21 في 

بطولات الغراند سلام

 باريــس- تبقى حظوظ فريـــق نابولي 
وبرشـــلونة قائمـــة في بلوغ الـــدور ثمن 
نهائي لمسابقة الدوري الأوروبي يوروبا 
ليـــغ بتعادلهما ذهابا 1 – 1 وإلغاء قاعدة 
ترجيـــح الأفضليـــة بالأهداف المســـجلة 
خارج القواعد، وبالتالي فإن فوز أحدهما 

وحده يمنحه بطاقة التأهل. 
تشـــافي  برشـــلونة  مـــدرب  وعلـــق 
هرنانديـــز علـــى المواجهـــة قائـــلا ”إنها 
مباراة نهائية أخـــرى. علينا أن نواصل. 
لســـنا في وضـــع جيد، هذا هـــو واقعنا. 
ولكـــن هناك ديناميكية جيـــدة، أرى ذلك. 
علينا فقط أن نكـــون أكثر وثوقية، وأكثر 
اتساقا، وفوق كل شـــيء، أن نعرف كيف 

ندافع بالكرة“.
كبيـــرة  أهميـــة  المبـــاراة  وتكتســـي 
بالنســـبة إلى برشلونة كون المسابقة هي 
الوحيـــدة المتبقية له لإنقاذ موســـمه بعد 
خروجـــه خالـــي الوفاض من مســـابقتي 
الكأس المحليـــة ومســـابقة دوري أبطال 
أوروبـــا وابتعـــاده بفـــارق 15 نقطة عن 
غريمـــه التقليدي ريـــال مدريـــد متصدر 
الليغا، وبالتالي فإن الخروج من اليوروبا 
ليغ سيكون بمثابة نكسة للنادي الذي هو 
بصـــدد إعادة بنـــاء صفوفه واســـتعادة 

توهجه.

معنويات عالية

يدخل برشـــلونة المبـــاراة بمعنويات 
عاليـــة بعد شـــوطه الثانـــي الواعد أمام 
نابولـــي ذهابا عندما قلـــب تخلفه بهدف 
للبولنـــدي بيوتـــر جيلينســـكي (29) إلى 
تعـــادل بهـــدف لوافـــده الجديـــد فيران 
توريس (59 من ركلة جزاء)، وفوزه الرائع 
الذي تلاه في الدوري المحلي على حساب 

مضيفه فالنسيا (4 – 1) الأحد.
وخســـر برشلونة مباراتين فقط وبعد 
التمديـــد منذ خروجه من مســـابقة دوري 
أبطال أوروبا بسقوطه أمام بايرن ميونخ 
الألمانـــي 0 – 3 فـــي الثامن من ديســـمبر 
الماضي، وكانت الخســـارتان أمام غريمه 
ريال مدريد 2 – 3 في نصف نهائي الكأس 
الســـوبر المحلية في الريـــاض في الثالث 

عشر من يناير الماضي، وأتلتيك بلباو 1 – 
3 في ثمن نهائي مســـابقة الكأس المحلية 

في العشرين من يناير 2022 منه.
ولا تختلف حال نابولي عن برشــــلونة 
بخصوص إنقاذ الموســــم بعــــد خروجه من 
ثمــــن نهائي كأس إيطاليا بخســــارة مدوية 
أمــــام فيورنتينــــا 2 – 5، وإن كانت حظوظه 
للتتويــــج بالــــدوري لا تــــزال قائمــــة حيث 
يتخلف بفــــارق نقطتين عن ميلان المتصدر، 
لكنه تلقــــى ضربة موجعة فــــي صراعه مع 
شــــريكه إنتر ميلان حامل اللقب الذي لعب 
مباراة أقل، وذلك بســــقوطه فــــي فخ تعادل 
مخيــــب وصعب أمام كالياري الثامن عشــــر 
1 – 1 الأحــــد. ويعــــول نابولــــي على عاملي 
الأرض والجمهــــور للفــــوز علــــى النــــادي 
الكتالوني وحجز بطاقته إلى ثمن النهائي 

المقرر سحب قرعته الجمعة.
يواجــــه بوروســــيا دورتمونــــد خطــــر 
الخروج من المســــابقة القاريــــة عندما يحل 
ضيفــــا علــــى رينجــــرز الأســــكتلندي حيث 
يحتاج إلى الفوز بفارق ثلاثة أهداف بعدما 
مني بخسارة مدوية على أرضه 2 – 4 ذهابا. 
ويعيــــش دورتمونــــد موســــما غريبــــا 
بحســــب الصحــــف المحليــــة التــــي تعتبر 
بأن الفريــــق يحقق نتائج رائعة ثم ســــيئة 
للغايــــة من دون أي ســــبب، وهذا ما حصل 
بالفعل في الأســــبوعين الأخيرين، فقد سقط 
علــــى ملعبه أمام باير ليفركــــوزن 1 – 5، ثم 
تغلــــب على هرتا برلــــين 3 – 0 خارج ملعبه 
فــــي البوندســــليغا، قبــــل أن يســــقط أمام 
رينجــــرز 2 – 4 في يوروبا ليغ، ثم يفوز على 

مونشنغلادباخ 6 – 0 في الدوري.
وتلقــــى دورتمونــــد نبأ ســــارا بتعافي 
هدافه النرويجــــي إرلينغ هالاند من إصابة 
عضليــــة وعودتــــه إلــــى تدريبــــات الفريق 
الرديــــف دون أيّ مضاعفات. ولا شــــك بأن 

عودة هالاند، صاحب 23 هدفا في 20 مباراة 
هذا الموســــم، للمشاركة رسميا في مباريات 
فريقه ستعطيه دفعة معنوية هائلة بعد تلك 
التي تلقاها الفريق لدى اكتساحه بوروسيا 
مونشــــنغلادباخ بسداســــية نظيفــــة. فــــي 
المقابل، فإن لاعب وســــطه الشاب الأميركي 
جيوفانــــي رينا الذي لعب والــــده كلاوديو 
مــــع رينجــــرز وهو صديــــق مقــــرب للمدير 
الفني للفريق الأسكتلندي الدولي الهولندي 
الســــابق جيوفانــــي فــــان برونكهورســــت، 

سيغيب بسبب الإصابة.
إشبيلية،  الأندلســــيان  الفريقان  ويبدو 
حامل الرقم القياســــي في عــــدد الألقاب في 
المســــابقة (6)، وريــــال بيتيــــس الأقرب إلى 
بلــــوغ ثمن النهائي بعدمــــا حقق كل منهما 
نتيجة لافتة ذهابا، الأول بفوزه على ضيفه 
دينامو زغرب الكرواتي 3 – 1، والثاني على 
مضيفه زينيت ســــان بطرســــبورغ الروسي 

.2 – 3
في المقابــــل، تنتظــــر مواطنهمــــا ريال 
سوســــييداد، رابع الأندية الإسبانية الممثلة 
في الملحق، مهمة صعبة أمام ضيفه لايبزغ 
الألمانــــي علما بأنه انتزع تعــــادلا ثمينا من 

الأخير ذهابا 2 – 2. 
لإيطاليا  الآخــــران  الممثــــلان  ويخوض 
أتالانتــــا برغامــــو ولاتســــيو اختباريــــن لا 
يخلوان مــــن صعوبة، الأول أمــــام مضيفه 
أولمبياكــــوس اليوناني والثاني أمام ضيفه 

بورتو البرتغالي. 
ويدخل أتالانتــــا مواجهة بطل اليونان 
بأفضليــــة الفوز ذهابــــا 2 – 1، فيما يحتاج 
لاتســــيو إلى تعويض خســــارته بالنتيجة 

ذاتها أمام بورتو.
بدوره يســـعى براغـــا البرتغالي إلى 
تعويض ســـقوطه أمام مضيفه شـــيريف 
عندمـــا   2  –  0 المولدوفـــي  تيراســـبول 

يســـتضيفه فـــي براغا. وتتأهـــل الأندية 
الثمانيـــة عـــن ملحق الـــدوري الأوروبي 
لتلتحق بمتصـــدري المجموعات الثماني 
وهي ليون وموناكو الفرنسيان، سبارتاك 
موسكو الروســـي، أينتراخت فرانكفورت 
وباير ليفركوزن الألمانيان، غلطة ســـراي 
التركي، النجم الأحمر الصربي ووســـت 

هام الإنجليزي.

ليستر ومرسيليا الأقرب

فـــي مســـابقة كونفرنـــس ليـــغ حيث 
أقصـــي توتنهـــام الإنجليـــزي باكرا من 
دور المجموعـــات، يبدو ليســـتر ســـيتي 
الإنجليزي ومرســـيليا الفرنســـي الأقرب 
إلـــى بلـــوغ ثمـــن النهائي، بعدمـــا قطعا 
شـــوطا كبيـــرا بفوزيهمـــا الكبيرين على 
ضيفيهما رينـــدرز الدنماركي 4 – 1 وقره 
بـــاغ الأذربيجانـــي 3 – 1 تواليـــا، والأمر 
ذاته بالنســـبة إلى فريـــق بودو/غليمت 
النرويجـــي الفائز على مضيفه ســـلتيك 

الأسكتلندي 3 – 1.
لكن قائد ســـلتيك كالـــوم ماكغريغور 
يعتقـــد أنه بإمـــكان فريقه قلـــب الطاولة 
إيابـــا رغـــم لعبه خـــارج قواعـــده، وقال 
”نحن من هـــذا النوع من الفرق التي تزال 
تلعب بقتالية حتى لو ابتعدنا عن الديار، 
ومـــا زلنا نريـــد اللعب بنفـــس الطريقة، 
وبهذه الطريقة ســـنحصل على فرصتنا 

بالتأهل“. 
وكانت أندية لاســـك النمسوي، خنت 
البلجيكي، روما الإيطالي، ألكمار وفينورد 
رين  الدنماركي،  كوبنهاغـــن  الهولنديان، 
الفرنســـي وبازل السويسري، قد ضمنت 
تأهلهـــا إلى ثمن النهائـــي بعد تصدرها 

المجموعات الثماني.

 برشــلونة (إســبانيا) – ستكون تجارب 
برشـــلونة لفترة ثلاثة أيام هذا الأسبوع 
وتســـبق انطلاق العام الجديد للفورمولا 
واحد محطـــة أولية للفرق المشـــاركة في 
البطولة العالمية للاطلاع على التغييرات 
الجذرية التي طرأت على السيارات تحت 
مظلـــة القوانين التقنيـــة الجديدة لحقبة 
جديـــدة على كافة الأصعـــدة، وفي عام لم 
يسبق أن شهد في تاريخ البطولة تنظيم 

23 جائزة كبرى.
ورغـــم أن العـــام الجديد ســـيبدأ من 
حلبـــة الصخير البحرينية في العشـــرين 
مـــن مـــارس المقبـــل، إلا أن الفـــرق تدرك 
جيـــدا أن كل شـــيء يبـــدأ مـــن التجارب 
الحاليـــة التـــي انطلقت الأربعـــاء، حيث 
سيشـــاهد الهولنـــدي ماكس فيرســـتابن 
حامل اللقـــب ووصيفه البريطاني لويس 
هاميلتون بطـــل العالم ســـبع مرات إلى 
جانب الســـائقين الـ18 الآخرين، عن كثب 
وبأم العين فـــي كتالونيا النتائج الأولية 
لأشـــهر طويلة من العمـــل والتطوير على 

السيارات الجديدة.
قرر المشرفون على الفئة الأولى، وبعد 
قـــرار تقليص عـــدد أيام التجـــارب التي 
تســـبق انطلاق المنافسات إلى ثلاثة أيام 

فقط في البحرين عام 2021، فســـح المجال 
أمـــام الفـــرق للمزيـــد من التجـــارب فتم 
اعتماد فترتـــين بإجمالي 6 أيام، علما أن 
عـــدد الأيام الإجمالي خلال ذلك العام بلغ 

8 أيام، بخلاف الأعوام السابقة.
وتقرر هـــذا العـــام إقامـــة التجارب 
الأولى في برشلونة من الثالث والعشرين 
الشـــهر  والعشـــرين  الخامـــس  وحتّـــى 
الحالي مـــن دون حضـــور جماهيري أو 
مواكبة تلفزيونية، على أن يتجدد الموعد 
لاحقـــا فـــي البحرين من العاشـــر وحتى 
الثاني عشـــر من مـــارس المقبل ولكن مع 
الســـماح بدخول الجماهير وتحت أعين 
الكاميرات، حيث ستكون الحظائر العشر 
قادرة علـــى الاطلاع على آخر تصاميمها 
التـــي فرضتهـــا الفورمولا واحـــد والتي 
تأجلت لمدة عام بسبب تداعيات فايروس 

كورونا. 
وتهـــدف القوانين التقنيـــة الجديدة 

هذا العام إلى تقليص فوارق الأداء قدر 
الإمكان بين الفرق، مع فرض معادلة 

ببعضها  السيارات  لحاق  إمكانية 
وبالتالي  أقـــرب  بشـــكل  البعض 
كما  أكثـــر.  التجـــاوزات  ترجيح 
بالناحية  النظـــر  إعـــادة  تمـــت 

الانســـيابية للســـيارات، مع عودة عامل 
التأثير الأرضي والذي يســـمح بتثبيتها 
علـــى الحلبات. فـــي حين ســـيتم تجهيز 
السيارات بإطارات أكبر بقياس 18 إنشا 

بدلا من 13 سابقا.
اســـتبق المدير الرياضـــي للفورمولا 
واحد روس برون الأحداث المرجحة للعام 

الجديد قائلا 
”ستكون هناك 

دائما الفرق التي 
تقوم بعمل رائع 

عند الصف 
الأوّل لخط 

الانطلاق“.  
وأضاف ”أنا 

متفائل، 
وأعتقد 

أننا سنرى سيارات أكثر في المقدمة، بعد 
أشـــهر معدودة، وذلك عندما ســـيحصل 
الجميـــع علـــى فرصـــة رؤيـــة ســـيارات 

الآخرين ومدى تطورها“.
وألهب الثنائي فيرستابن وهاميلتون 
البطولـــة العـــام الماضـــي في إثـــارة قلّ 
نظيرهـــا فـــي الأعـــوام الأخيـــرة حيـــث 
حُسم لقب الســـائقين في اللفات الأخيرة 
للســـباق الأخير على حلبة مرســـى ياس 
في أبوظبي لصالح سائق ريد بول 
على حساب سائق مرسيدس، 
في حين يأمل عاشقو السرعة 
رؤية المزيد من المرشحين 
للفوز بالألقاب، بدءا من 
”الحصان الجامح“ 
فيراري ومرورا 
بماكلارين، من 
دون أن ننسى 
ألبين والذين 
حلوا في 
الترتيب 
ذاته العام 
الماضي 
عند 
الصانعين.

هل يوقف نابولي مغامرة برشلونة 

في اليوروبا ليغ
بوروسيا دورتموند يواجه خطر الخروج من السباق القاري

ســــــتكون الأنظار شــــــاخصة اليوم 
ــــــس إلى ملعب دييغو أرماندو  الخمي
ــــــة  ــــــث القمــــــة الحامي ــــــا حي مارادون
ــــــى كافــــــة الاحتمالات  المفتوحــــــة عل
ــــــي الإيطالي وبرشــــــلونة  ــــــين نابول ب
الإســــــباني في إياب الملحق المؤهل 
إلى ثمــــــن نهائي مســــــابقة الدوري 
الأوروبي يوروبا ليغ في كرة القدم، 
دورتموند  بوروســــــيا  يواجــــــه  فيما 
الألماني خطر الخــــــروج عندما يحل 
ضيفا على رينجرز الأسكتلندي في 

غلاسكو.

طريق مفتوح

تجارب برشلونة محطة استكشافية 

لسائقي فورمولا واحد

الشـــهر
يري أو 
د الموعد 
ر وحتى 
ولكن مع 
ت أعين 
ر العشر 
صاميمها 
د والتي
فايروس 

لجديدة 
ء قدر 

دلة 
ها 
 

الجديد قائلا 
”ستكون هناك 

دائما الفرق التي
تقوم بعمل رائع 

عند الصف 
الأوّل لخط 

الانطلاق“.  
وأضاف ”أنا 

متفائل، 
وأعتقد 

حسم لقب الســـائقين في اللف
للســـباق الأخير على حلبة مر
أبوظبي لصالح سا في
على حساب سائق
في حين يأمل عاش
رؤية المزيد من
للفوز بالألقا
”الحص
فير
بما
دو
أل



 من حق إبراهيم عيســــى أن يتحدث 
وينقــــد ما يشــــاء ووقت ما يشــــاء في 
المســــائل الدينيــــة.. هذا حــــق قانوني 

وأخلاقي.
لكن نقــــل هــــذا النقد إلى وســــيلة 
إعلاميــــة وبشــــكل مباشــــر وملامســــة 
مسائل حساسة مثل الإسراء والمعراج 
بالتأكيــــد لن يمــــر بهــــدوء ودون جدل 
وفتاوى وبكائيات على الدين. وهو أمر 

يعرفه عيسى وكان ينتظره ويريده.
ليــــس المهم من هــــو على حق هنا، 
المهــــم النتيجة، وهي أن عيســــى يريد 
أن يجــــر إلــــى ملعبه مجتمعــــا يعاني 
من الفقر وغلاء الأسعار وقلة الحيلة، 
ويبحــــث لــــه عمــــا يفــــش فيــــه غيظه 

ووجعه.
هل يريد الكاتب المصري أن يتسلى 
مــــع مجتمع مشــــحون علــــى الآخر، أم 
يريــــد أن يحرف الأنظــــار عن الأوضاع 
الصعبة بافتعال ”معركة مقدسة“ تعيد 
بريــــق برنامجه وتحيي اســــمه كنجم 
تلفزيوني في وقت انسحب فيه الناس 

من التلفزيون إلى وسائط أخرى.
عيســــى يعرف أن الجدل في الدين 
مثمر ويجلب التعاطف والثناء خاصة 
مــــن المنظمات الحقوقية والدوائر التي 
تلعب بدورها في ملعب الدين وتريد أن 
تحرك الجدل وتجعل مشاعر المتشددين 
دائما على استعداد للهرولة إلى ملعب 

العنف.
أن  المصــــري  الكاتــــب  يعــــرف 
الإســــلاميين أكبــــر مســــتفيد مــــن هذا 
الجدل، سيعطيهم مبررا للكلام، يحيي 
بداخلهم خطاب المظلومية، والتحريض 
علــــى الوحــــدة والاســــتنفار لحمايــــة 
المقدس.. هل يريد تأمين عودة الإخوان 
إلــــى الواجهــــة، أم يحرض الســــلفيين 
الكامنين خوفا من عصا الســــلطة على 

التحرك واكتساح الفضاء.
ما فائدة عيســــى من إثارة جدل في 
مجــــال لا يختص بــــه، وفيه وجع رأس 

وتحريض وتهديد بالقتل.
مــــاذا يريــــد بتحويــــل النقاش من 
ومســــتقبلهم  وظروفهم  الناس  قضايا 
إلى ملعب الماضي، هل يحن إلى معارك 
المعتزلــــة والأشــــاعرة أم أنه لــــم يغادر 
تلك اللحظة التاريخية وإن بدا حداثيا 

عقلانيا متحررا من المسلمات.
وأحلامهم  وقلوبهم  العــــرب  عقول 
فــــي الماضــــي وأجســــادهم فقــــط فــــي 
الحاضــــر.. والبقيــــة رغــــي للتمويــــه. 
حتــــى المثقفــــون والباحثــــون يجدون 
أن الاســــتغراق فــــي الماضــــي يعطيهم 

مشروعية نفسية ومكانة مجتمعية.
إن عيســــى بجدل الإسراء والمعراج 
يجر مصــــر جرا إلى الماضــــي ويحرك 
التــــي  الدبابيــــر  أعشــــاش  بعصــــاه 
نجحت الدولة في تنويمها وإســــكاتها 
بالترغيــــب والترهيب لأجــــل أن تتفرغ 

للمستقبل.
وقد بــــدا موقف الدولــــة المعارض 
لنبش الدفاتر وتحريــــك الجدل الموات 
واضحــــا مــــن خــــلال إظهــــار دفاعها 
المســــتميت عــــن الدين وتقــــدم صفوف 
الداعين لعرض عيســــى علــــى النيابة، 
وأن  القديمــــة“  ”العشــــرة  متناســــية 
الرجل كان إحدى أدواتها في مواجهة 
المتطرفــــين قبل ســــنوات وأنها هي من 
ســــمحت له بهامش للاختلاف لإكساب 

مواقفه بعض المصداقية.

صباح العرب

إبراهيم عيسى

والجدل العقيم

الأســــماء  تعــــود  (إيطاليــا) –  ميلانــو   
الكبرى في عالم الموضة الإيطالية اعتبارا 
من الأربعاء إلى اعتــــلاء منصات عروض 
الأزياء فــــي ميلانو، لتقــــديم مجموعاتها 
النســــائية لموســــم خريف وشــــتاء 2022 – 
2023، فــــي حدث يثير اهتمامــــا كبيرا في 
أوســــاط القطاع الذي دفع ضريبة باهظة 

بعد سنتين على بدء الجائحة.
العارضــــون  يكتشــــف  أن  ويُتوقــــع 
والمصــــورون والضيوف البــــارزون أحدث 
و“فنــــدي“  ”غوتشــــي“  مــــن  الإبداعــــات 
و“جورجو أرماني“، إضافة إلى الخطوات 
للســــيارات  ”فيــــراري“  لعلامــــة  الأولــــى 

الفاخرة في عالم الموضة.
علــــى  آمالهــــا  كل  ميلانــــو  وتعلّــــق 
عــــودة المئات من المشــــترين والصحافيين 

والشــــخصيات المعروفة في عالم الموضة، 
إلى الأحداث المقامة في ميلانو.

وتســــببت الجائحة في إغلاق مصانع 
وانخفاض المبيعات، لكن القطاع يســــعى 

إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه.
وتظهر فيراري لأول مرة على منصات 
عروض الأزياء الأحد، بعد ثمانية أشــــهر 
علــــى تقــــديم مصممهــــا روكــــو إيانوني 

مجموعته الأولى.
الأربعاء عرضا لثاني  واقامت ”ديزل“ 
مجموعات المصمم البلجيكي غلين مارتنز، 

حيث يقدم تصاميم تجريبية.
ومــــن المحطــــات الأخرى في أســــبوع 
الموضة في ميلانو، الظهور الأول للمصمم 
الفرنسي ماتيو بلازي في عرض لمجموعة 

أزياء لدار بوتيغا فينيتا في نوفمبر.

 واشــنطن – أظهرت دراســــة أن البشر 
يشــــعرون بارتياح أكبر عنــــد التحدث مع 
روبوت أنثى فيما يتعلق بأعمال الضيافة.

أجراهــــا  التــــي  الدراســــة  وأظهــــرت 
باحثون في اشــــنطن وشملت 170 شخصا 
أن المشــــاركين أبدوا تفضيلا أكثر للتعامل 
مع الروبوت الأنثى ولاســــيما في حالة إذا 

كانت للروبوت سمات بشرية أكثر.
عن  ونقــــل الموقــــع ”تيــــك إكســــبلور“ 
الباحثــــة ســــوبين ســــيو المتخصصة في 
مجــــال الفندقة والضيافة قولها، ”البشــــر 
يميلون إلى الشــــعور بارتيــــاح أكبر عند 
تلقي الخدمة من نســــاء لأن هذا هو النمط 
الســــائد بالنســــبة إلى النوع فيما يخص 

هذه الشريحة من الوظائف“.
وأكدت سيو أنه لا بد أن يأخذ مطورو 
الروبوتــــات نتائــــج هــــذه التجربــــة فــــي 
الاعتبار عندما يفكرون في توســــيع نطاق 

استخدام الروبوتات في مجال الضيافة.

درة تنتهي من {المشرحة}

اكتشاف مزار أثري يعود إلى العصر الحجري في الأردن

ميلانو تأمل في استعادة 

أمجاد الموضة

لون 
ِّ

فض
ُ

البشر ي

الروبوت الأنثى

 الرياض  – اســــتضافت السعودية عددا 
من بطولات الغولف على مدى الســــنوات 
الثــــلاث الماضيــــة، مما أســــهم فــــي زيادة 
شــــعبية الرياضــــة بالمملكــــة وكان حافزا 
لأحد الأندية على العمل لتكوين أول فريق 

نسائي سعودي للغولف.
ومنــــذ  العــــام الماضــــي 2020 انطلقت 
مبادرة تتيح لكافة  الســــعوديات ممارسة 
لعبــــة الغولف مجانًا، حملت اســــم ”نادي 
والتي اعتبــــرت التجربة  الســــيدات أولاً“ 
الأولــــى مــــن نوعهــــا، بتنظيــــم الشــــركة 

السعودية للغولف.
ومنحــــت المبــــادرة النــــادي للراغبات 
عضويــــة مجانية وحصصاً فــــي الغولف 
وميــــزة الدخــــول إلــــى ملعــــب تصويــــب 
الكرات، كذلك منحــــت العضوية والميزات 
الأخرى لأول ألف ســــيدة مشــــتركة، فضلا 
عن منــــح اللاعبات المســــجلات «في نادي 
الســــيدات أولاً» عضوية في نادي الرياض 
للغولــــف أو نادي ديراب أو ملعب الرويال 
غرينز والنادي الريفي، كما منحتهن حزمة 
تعليميــــة وندوات شــــهرية حــــول قواعد 

اللعبة للمبتدئات.
وانتقلت المدربة التونسية غزلان أحمد 
إلى الرياض، وتقوم حاليــــا بتدريب أكثر 
مــــن 400 امرأة فــــي إطار برنامــــج تكوين 
منتخب نســــائي منذ مايــــو الماضي. ومن 
بين هذا العدد تتدرب 56 امرأة ويمارســــن 
الرياضــــة بشــــكل منتظم علــــى أمل وضع 

أقدامهن في المنتخب الوطني.
وتمــــارس رياضة الغولــــف في الهواء 
الطلق على مســــاحات كبيرة من العشــــب، 

تتخللهــــا مرتفعات وحفــــر ضيقة، ومجارٍ 
مائية، ويتراوح طــــول ملعب الغولف بين 
3 و7 كيلومتــــرات، ويبلغ عدد الحفر بين 9 
و18، ويجــــب إدخال كــــرة صغيرة داخلها 

بواسطة عصا تسمّى ميجارًا.
وتقول غزلان في ملعب الغولف ”أهلا 
وســــهلا. معاكم الكوتش غزلان من غولف 
السعودية. عندي 17 سنه في مجال رياضة 
الغولف. أنــــا الآن موجودة فــــي الرياض 
لأقدم شــــغفي وحبي لهــــذه الرياضة حتى 
نكون أول فريق نسائي سعودي للغولف“.
التــــي  التحديــــات  أكبــــر  أحــــد  وكان 
واجهتها الســــعوديات في هــــذا البرنامج 
هو نظــــرة الناس إلى لعبــــة الغولف على 
أنها رياضة لكبار الســــن والمتقاعدين رغم 

أنها ليست كذلك في واقع الأمر.
وتوضح غــــزلان ذلك قائلــــة ”من أكبر 
التحديات التي واجهتها في هذا البرنامج 
أن النــــاس يظنــــون أن الغولــــف رياضــــة 
للكبار بالسن أو المتقاعدين لكن هذا ليس 
صحيحا. والدليل أننا منذ بدأنا البرنامج 
من شهر مايو إلى الآن عندنا أكثر من 400 

مشتركة في الغولف“.
وأصبحــــت رياضــــة الغولــــف محــــط 
اهتمــــام الكثير مــــن الســــعوديات  خلال 
السنوات الأخيرة، فهذه اللعبة التي يطلق 
عليها لعبة النبلاء نظرًا إلى أنها تستهوي 
عادة الأغنيــــاء وأصحــــاب المناصب، لكن 
اليــــوم باتت الرياضــــة المفضلة للكثير من 

الشباب والشابات في السعودية.
ومن بين المشــــاركات اللائــــي يتدربن 
بانتظــــام، لمياء الفهــــدي البالغة من العمر 

21 عاما، والتي كانت تشاهد الرياضة قبل 
أن تلعبها، وشيرين أبوالحسن البالغة من 
العمــــر 55 عاما والتي تصف الغولف بأنه 

”يوغا مع الحركة“.
وتقول لميــــاء ”بدأت رياضــــة الغولف 
منذ خمســــة أشــــهر بعد أن كنــــت أتابعها 
بالمشــــاهدة، والآن أتيحــــت لــــي الفرصــــة 
فانخرطــــت فــــي التدريبات.. فــــي البداية 
صديقاتي كنّ يضحكن مــــن قراري لكنني 

وعدتهن بأني ســــأكون فــــي المنتخب وأنا 
التي ستفوز في الأخير“.

وتقول شــــيرين أبوالحسن ”انخرطت 
في التدريبات منذ ســــبعة أشــــهر ولا زلت 
أواصــــل رياضتــــي المفضلــــة مــــع المدربة 
غزلان. فمعها ازددت حبا للغولف وصرت 
أتدرب بانضباط وسميت رياضة الغولف 
يوغا ويذ موشــــن (يوغا مــــع الحركة)، ما 
يعجبنــــي فــــي رياضــــة الغولــــف أنها لا 

تعتــــرف بالعمر فأنا في ســــن الـــــ55 ومع 
ذلــــك أطمح إلى أن أكون من ضمن منتخب 

السعوديات“.
وقالت غزلان، إنهم يســــعون لتشــــكيل 
الفريــــق في ”الســــنوات القليلــــة المقبلة“، 
مضيفة،  ”صار هناك مشــــتركات كثيرات 
سجلنا في البرنامج. ونطمح في السنوات 
القليلة القادمة أن يكون عندنا فريق كأول 

فريق نسائي في السعودية“.

تبدي السعوديات في الســــــنوات الأخيرة اهتماما بالغا بمختلف الرياضات 
بقطع النظر عــــــن صعوباتها أو مخاطرها غير آبهات بتعليقات الرجال. فمن 
رياضة سباق السيارات إلى ركوب الدراجات وكرة القدم وصولا إلى رياضة 

الغولف التي انخرطن فيها مؤخرا تحت إشراف مدربة تونسية.

سعوديات يقتحمن رياضة الغولف برشاقة
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ممختار الدبابي

بصمة تونسية

أقدامهن في المنتخب الوطني.
وتمــــارس رياضة الغولــــف في الهواء 
الطلق على مســــاحات كبيرة من العشــــب، 

الشباب والشابات في السعودية.
ومن بين المشــــاركات اللائــــي يتد
بانتظــــام، لمياء الفهــــدي البالغة من ال

 القاهرة – انتهت الممثلة 
التونسية درة زروق 
من تصوير مشاهدها 
في مسلسلها الجديد 
”المشرحة“ الذي دخل 
مرحلة المونتاج استعدادا 
لعرضه، وذلك بعد 
استمرار التصوير لأكثر 
من شهرين في لبنان.
وتجســــد درة خــــلال 

أحداث المسلســــل شخصية نورهان، وهي 
فتــــاة تتعــــرض للعديد من المشــــاكل التي 

تحاول الهروب منها طوال الأحداث.
درة،  بطولــــة  ”المشــــرحة“  مسلســــل 
ودياب، وأسامة عباس، وعادل كرم، ومها 
نصار، وعلــــي الطيب، ومــــن إخراج تامر 
نــــادي وإلــــى الآن لم تحدد منصة شــــاهد 

موعدا نهائيا لعرضه.
آخـــر أعمـــال درة فيلـــم ”الكاهـــن“ 
الـــذي يعـــرض حاليـــا في الســـينمات 

بطولة حســـين فهمي، محمـــود حميدة، 
إيـــاد نصار، فتحـــي عبدالوهاب، جمال 
ســـليمان وآخرين، ومن إخـــراج عثمان 

أبولبن.
وخـــلال الفيلـــم تقـــدم الفنانـــة درة 
التـــي  الصحافيـــة  فيـــروز،  شـــخصية 
تتزوج من الفنان إياد نصار الذي يظهر 
مضطربا، وحدثت جريمة خلال الأحداث 
وانقلبت حياتها وحياة زوجها بشـــكل 
كبير، لتحـــاول فيروز التي تصبح فجأة 

محـــور الأحـــداث تتبع منظومـــة عالمية 
هدفهـــا الســـيطرة على العالـــم، فتتحد 
مع أشـــخاص آخرين من أجل كشف تلك 
المنظمة وإنقاذ العالم من الخطر الهائل 

الذي يهدده.
جديـــر بالذكـــر أن درة شـــاركت في 
موســـم رمضان الماضي 2021 في بطولة 
مسلســـل ”بين الســـما والأرض“، لكنها 
تغيـــب عن الســـباق الرمضانـــي القادم 

رغبة منها في الحصول على إجازة.

 عمــان  – أعلـــن الأردن الثلاثـــاء عن 
فرنسي  اكتشـــاف فريق علماء أردني – 
موقعـــا أثريـــا يعـــود إلى ســـبعة آلاف 
عـــام قبل الميـــلاد، وهو مرتبـــط بصيد 
الغزلان وبممارسة طقوس دينية ويعود 
إلـــى العصـــر الحجـــري الحديـــث، في 
منطقة نائية في البادية جنوب شـــرق 

المملكة الأردنية.
وأعلـــن وزير الســـياحة نايف 
حميدي الفايز أن ”المنشأة فريدة 
مـــن نوعها في العالـــم ومرتبطة 

بممارسة طقوس دينية“.
وأشـــار البيان الرسمي 
للوزارة حول الاكتشاف إلى 
أن المنشأة تحتوي على ”أقدم 
بالعالم“،  معماري  مجســـم 
ومصائـــد حجرية تعود إلى 
ســـبعة آلاف عام قبـــل الميلاد، 
بالإضافة إلى حجرين عليهما 

شكل بشـــري بحجم الإنســـان الطبيعي 
تقريبا.

وبدأت المهمـــة العلمية التي أدت إلى 
هذا الاكتشاف في العام 2012 بمبادرة من 
المعهد الفرنســـي للشرق الأدنى في عمان 
وجامعة الحســـين بـــن طـــلال وبتمويل 
ويهـــدف  مشـــترك.  أردنـــي   – فرنســـي 
المشـــروع إلى دراســـة التطور المجتمعي 
في العصر الحجري لاسيما بالنسبة إلى 

تنقل الشعوب في الصحراء.
ومنذ عام 2013، حصلـــت العديد من 
الاكتشـــافات الاثرية ضمن هذا المشروع  
المشـــروع، بينها مصائد حجرية للصيد 
الجماعي التـــي تتكوّن من جـــدران غير 
مرتفعـــة من حجـــارة مرصوفة تمتد إلى 
عدة كيلومترات بشـــكل مدخل متسع من 
جهـــة ينتهـــي بمواقع ضيقة مســـتديرة 
كانت تجُمع فيها الحيوانات الواقعة في 

المصيدة.

وقـــال البيـــان إن الاكتشـــاف يؤكـــد 
”ثقافة مجتمع الصياديـــن خلال العصر 
الحجري الحديث الذين مارســـوا الصيد 
المصائد  باســـتخدام  للغـــزلان  الجماعي 
الحجرية الضخمة“، مشـــيرا إلى وجود 

”مخيمات“ قرب المصائد الحجرية.

وأقيم احتفال رســـمي مساء الثلاثاء 
احتفاء بالاكتشاف الذي يضم أيضا 250 
قطعة أثرية متحجرة معظمها من أصول 

بحرية، ودمى، وأدوات صوانية، ومواقد 
مرتبطة بممارسة طقوس دينية.

وقالت ســـفيرة فرنســـا لـــدى الأردن 
فيرونيـــك فولانـــد خـــلال الاحتفـــال إن 
الاكتشاف ”يقدم لنا شهادة لا تقدر بثمن 
عـــن تاريخ الحياة في الشـــرق الأوســـط 

وتقاليدها وطقوسها“.
وأشارت إلى دعم بلادها ”حوالي 10 

بعثات أثرية فرنسية في الأردن“.
وقال الفايز خـــلال الاحتفال ”نتطلع 
مع ظهـــور الاكتشـــافات الأثرية الجديدة 

إلى انتعاش مستدام لقطاع السياحة“.
ويضـــم الأردن العديـــد مـــن المواقع 
الشـــاهدة على الأزمنـــة والحضارات من 
العصور الحجري والبرونزي والحديدي 
والبابليون والفرس واليونان والرومان.

وقبل تفشـــي جائحة كورونا، كان ما 
يزيد عن خمســـة ملايين ســـائح يزورون 

الأردن سنويا.

العديد من الاكتشافات

الأثرية كانت شهادة عن

تاريخ الإنسان في الشرق

الأوسط ضمن مشروع

فرنسي – أردني
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